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 الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الدار بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول
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 حقوق النشر والطباعة محفوظة لدار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع
 تحظر إعادة النشر أو الاقتباس بأي صورة إلا بإذن كتابي من دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع 
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إن علماء الاجتماع لا �ستطيعون العيش 

 بدون النظر�ة الوظيفية ولا معها

 بول لازار سيفيلد 
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 أحمد الأحمر  إلى أستاذي الجليل

 

 أمامي الطريقلمن فتح  اواعتزازً  اتقديرً 

 نحو عوالم البحث والمعرفة 
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إن محــاولــة التقرب من فهم النظريــة البــارســــــونيــة من  

ــوما باحثة   ــزالت تحبو أمام بوابات النظريات الســ يولوجية ســ

التي أسـالت  "   الكبرى لهو أمر محفوف بالمزالق، فهذه النظرية

الاجتمــاع هي كــذلــك أصــــــعــب  أكبر قــدر من الحبر في علم  

  . )١(" النظريات على التعريف

و   كثرةبـــالرغم من  ف والمقـــالات   التي  المراجعالأبحـــاث 

 نكأ حتى -) بارســونز تالكوت (   عالم الاجتماع  أعمال  تناولت

  لا  اتجـاهـاتـه  أو   نظريـاتـه  أو الاجتمـاع    علم   نع  كتـاب  أي  تجـد  لا

  الغموضتميز بـهـا  غلبإلا أن أ  - بكـاملهـا  وفصــــــولا  اأبواب ـً  لـه  فرديُ 

 التي  المصطلحات  غموض  إلى  ذلك  صحابهاأ  رجعويُ   ،والتعقيد

  لنظرياته تناوله  صــــعوبة وإلى  ،نفســــه  )بارســــونز(  يســــتخدمها

اتـه  تنـاول  قـدف  ؛المعقـدة  اللغـة  وهي" مجردة  علميـة  بلغـة  نظريـ

ــار   أمـام  احقيقي ـً  احـاجزً   شــــــكلـت  التي  نطـاق  على  هأفكـار   انتشــــ

  النقـد   ســــــهـام من للكثير  اهـدف ـً  كـانـت  التي اللغـة وهي ،واســــــع
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ــقه نحو   وجهت التي ــعوبة.. .النظري  نســ ــونية  اللغة  صــ  البارســ

ــتوى إلى ناحية  من  بالأســـاس  ترجع  الذي النظري التجريد مسـ

 اتلميذً  كان  الإطار  هذا وفي أفكاره؛  صــياغة  أســاســه على  حاول

  الفكر   لتـأثير   اخـاضــــــع ـً  أخرى  نـاحيـة  ومن.. .الألمـاني  للفكر   اوفي ـً

  اللغــة  علميــة  على  يؤكــد  الــذي  الفكري  التيــار   وهو   الوضــــــعي؛

ــيلة باعتبارها  واصـــــطلاحيتها ــتخدم وســـ  مجتمع  قبل من  تســـ

  والتــأهــل  التخصــــــص  من  العــاليــة  الــدرجــة  ذوي  البــاحثين،

  .)٢("العلمي

  أقول  اتجـاوزً   أو -  أفكـاره  كتـابـة  البعض  حـاول  فقـد  ولـذلـك

  وصــــياغتها  الأصــــلية بنســــختها نجليزيةالإ  اللغة من  -ترجمتها

ــا إلى المجردة  عالم   فعل  كما،  المبســــطة الإنجليزية  اللغة أيضــ

  ولا ،واضـحة  غير   بارسـونز   أفكار  جعل  ما ،بلاك ماكسالاجتماع  

–  الكتابات تلك  ترجمة  هو   والأسـوأ،  يريده الذي المعنى تحمل

  البـاحـث  يضــــــع  مـا،  العربيـة  اللغـة  لىإ  الترجمـات  –بـالأحرى  أو 

ــذي  العربي ــة  يجيــد  لا  ال   هو   فلا  أمره،  من  حيرة  في  الإنجليزي

 من الأصــــــليـة  صــــــورتـه في البـارســــــوني الفكر   قراءة  على  بقـادر 

 الكتـب وســــــط  الحيرة  عنـاء  تكفيـه الترجمـة ولا  الأم،  مصــــــادره

ــة،الاجتماعية   ــصــ ــونز   فكان المتخصــ ــرً   بارســ  الكتب  في  احاضــ

 والتحــديــث،  التنميــة  تنــاولــت  التيوالأبحــاث    والــدراســـــــات
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ــاولــت  التي  الكتــب  وفي  ،الاجتمــاعي  والتخطيط  والتنميــة  تن

تـنـظـيـم  ــاعـي  الـ ــدرج  ،الاجـتـمـ تـ ــاعـي  والـ تـغـيـر   وفـي  ،الاجـتـمـ   الـ

 الاجتماعي. 

بـالقيـام   حينمـا كلفني الأســــــتـاذ الـدكتور أحمـد الأحمر 

أثنــاء    كورقــة بحثيــة  ببحــث علمي حول بــارســــــونز لتقــديمــه

ــاعـي الاجـتـمـ الـتـغـيـر  ــادة  مـ دبـلـوم    ،دراســــــتـي  مـقـررات  ضــــــمـن 

 ،بأكاديمية الدراسات العليا  الدراسات العليا في علم الاجتماع

من تناول تالكوت  وجدت هذه الإشـــكالية التي أشـــار إليها كل

بارسـونز بالدراسـة والبحث، أو اسـتعان به في دراسـاته وبحوثه، 

وأقدم هذا العالم  ،ولذلك قررت أن أتحدى كل تلك الإشــــارات

ــهل معها التعرف على إنجازاته العلمية ــطة يســ ــورة مبســ  ،بصــ

وإمكانية الاســـــتعانة بنظرياته في التحليل الاجتماعي، فقرأت  

بشـــخصـــية  جبتأع عنه العديد من المصـــادر والمراجع، حتى

اتـه  لاًواقتنعـت فع  هـذا العـالم، بـل الرغم من تحفظي   -  بنظريـ بـ

  عن  مكـانالإ   قـدر وحـاولـت في بحثي الابتعـاد    -  على بعضــــــهـا

  ،النظرية   ســهاماتهإو   ببارســونز   التعريف في والتعقيد  الغموض

قـدمـت   ا، وحينمـوبـارســــــونزجتمـاعي  الا   التغير  على  التركيز  مع

البحـث، لاقيـت القبول والترحيـب بهـا من قبـل أســــــتـاذي د.  

كمحــاضــــــرة لطلبــة دبلوم   الأحمر، حتى أنــه دعــاني لتقــديمــه
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 بجامعة طرابلس، وشـجعني  الدراسـات العليا في علم الاجتماع

على أن أقوم بنشـــرها، ونشـــرتها في مجلة الثقافة العربية عدد  

انيـة والثلاثون، نوفمبر  ٢٦٥ ــادرة عن    ،٢٠٠٥، الســــــنـة الثـ الصــــ

 مجلس تنمية الإبداع الثقافي. 
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 :سهاماتهإلمحة مختصرة عن حياة بارسونز و 

 ،) في "ولاية كولورادو١٩٧٩  - ١٩٠٢بارسـونز (  لد تالكوتوُ 

المتحـــدة   عـــام    ،مريكيـــةلأ ابـــالولايـــات  ؛ ودرس علم ١٩٠٢في 

وكانت البيولوجيا محور اهتمامه    ،مهرســـــتأحياء في كلية لأ ا

أثناء دراسته في مدرسة    الوظيفية؛ وتعرف على النزعة  الأصلي

درس بهـا لمـدة عـام    التي  -العليـا بجـامعـة لنـدن    الاقتصـــــــاد

دعـم   عـلـى  ــل  تـحصــــــ ــا  ــالـيحـيـنـمـ ــه  مـ عـمـ ــد   -  مـن  يـ عـلـى 

ــً أدرس    و   ،)٣(مـــالينوفســــــكي عـــالم    ايضــــــ يـــد    الاجتمـــاععلى 

 الاجــــــتــــــمــــــاعوعــــــالــــــم  "،  Hobhouse  هــــــويــــــهــــــاوس" 

أعـد فـ ،تـأثر بمـاكس فيبر، كمـا  لنـدنفي   "  Ginsbergجينزبرج" 

الـــ الرأســــــمـــاليـــة في   هدكتوراأطروحـــة  "مفهوم  بعنوان:  عنـــه 

وبعــد حصــــــولــه على ،  نظريــات مــاكس فيبر فيرنر وزمبــارت" 

)  البروتستانية وروح الرأسمالية خلاق  لأ ا(كتاب    ترجم   هالدكتورا

م اشــــــتغـل ؛ ثالألمـانيـة إلى اللغـة الإنجليزيـة  لمـاكس فيبر من

 ١٩٢٨وفي عام   ،١٩٢٦مهرســت عام أمعلما للاقتصــاد في كلية 

ربع أالاقتصــاد لمدة قســم   في ابجامعة هارفارد محاضــرً  التحق

الاجتماع  في هيئة تدريس قسـم علم   اصـبح عضـوً أثم  ،سـنوات
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  الاجتماعلعلم   اســـتاذً أظل و  ،نشـــأه حينذاك ســـوروكينأالذي 

ــً  ــبح رئيسـ ــم   افي تلك الجامعة حتى أصـ ــتطاع تغيير و  ،للقسـ  اسـ

 . )٤(م ١٩٤٦عام  الاجتماعيةسمه إلى قسم العلاقات ا

ولأن بـارســــــونز في المراحـل الأولى من حيـاتـه قـد درس  

ــاد ــهودرّ   الاقتصـ ــلفقد ،  سـ ــادبعدد من أبرز علماء  اتصـ   الاقتصـ

ي الكلاســــيكي  الاقتصــــاد فتعرف على مؤلفات المفكر    ،حينها

  الاجتمـاعيـةللنظريـة    ازائرً   اســــــتـاذً أوعمـل  ،  ألفريـد مـارشـــــــال

في   اعضــــوً   ايضــــً أوكان   ،بجامعة كمبردج الاقتصــــادبمدرســــة  

 ،)٥(رئاســتها  ايضــً أوتولى  ،والفنون للعلوم  مريكيةلأ اكاديمية  لأ ا

 . وسـبنسـر؛ وتأثر بعالم النفس ل ودرس مؤلفات إميل دوركايم 

راؤه  آي بـاريتو؛ لـذا كـانـت  ربو لأ الاجتمـاع اوبعـالم    ،هنـدرســــــون

خاصــــة فيبر ،  خاضــــعة لتأثير كل هؤلاء  -بل ونظرياته-وأفكاره 

وقد أجمع كل  ،ودور كايم الفرنسي  ،وباريتو الإيطالي  ،الألماني

 ابهم تـأثرً   من درس بـارســــــونز أو كتــب عنــه على أنـه قـد تـأثر 

مــاتــه الأولى تقوم على فكرة أن الفعــل اســــــهــإفكــانــت    ،اكبيرً 

لعلم    الاجتمـــاعي الحقيقي  الموضــــــوع   امتـــأثرً   ،الاجتمـــاعهو 

ــ  الاجتمــاعالــذي عرف علم    )٦(بمــاكس فيبر نــه "علم الفعــل أب

 ،اجتماعيســتعمل كلمة فعل  افيبر أول من   دّ ويع  ،الاجتماعي" 

  . )٧(" اجتماعية "وأكد على أهميتها كأساس لنظرية 
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ــالـكـوت تـ ــاب  حـوى كـتـ ــد  ــونـز   وقـ ــارســــ ــل  (  بـ الـفـعـ ــاء  بـنـ

عن نظريـات كـل من   لاًمفصــــــ  لاًتحلي  م١٩٣٧عـام    )الاجتمـاعي

اريتو  ،ودور كـايم   ،فيبر ــال  ،وبـ ه   ،وألفريـد مـارشــــ حتى أن كتـابـ

نظرية الفعل   كانتد  ــــــــــــــوق؛  عنهم   اهمً مثانويا    اأصـبح مصـدرً 

ــديـدة التعقيـد؛ فحـاول أن يعيـد   الاجتمـاعي عنـد بـارســــــونز شــــ

في عــدد من المقــالات    -بتــأثير من هنــدرســــــون-صــــــيــاغتهــا  

النظــام (  في كتــابــهم  ١٩٤٩في عــام    اثم جمعهــا لاحقــً   ،العلميــة

مع إدوارد   واشـتركعن الفعل إلى النظام؛   لاًمتحو   ،)الاجتماعي

وأنســـاق  ،الدوافع ،القيم ( :بعنوان علمي مقالٍ  ةشـــليز في كتاب

عـام  )نحو نظريـة عـامـة للفعـل(ثم نشــــــراه في كتـاب هو   )الفعـل

عــام )  الاجتمـــاعيـــةالنظريــة    فيمقـــالات  (  هثم كتـــابـــ  م،١٩٥١

الـذي حـاول    ،م١٩٥٦) عـام  البنـاء والعمليـة(  ثم كتـاب  م،١٩٥٤

  مريكيةلأ امن النظم   اواصـــــفا ًعددً   ،فيه تأكيد فائدة التحليلية

؛ م١٩٧١عام ) أنســـاق المجتمعات الحديثة(وكتابه  ،المعاصـــرة

المقـــارنـــة والتطوريـــة (ثم كتـــاب   المنظورات  )،  المجتمعـــات؛ 

شــــــترك فيـه مع ا  الـذي  الأمريكي)  الاجتمـاععلم    نمو (كتـاب  و 

قــالات النظريــة  م(؛ وكتــاب  )٨(ومــاكيفر وهوارد بيكر  زنــانيكي

الأسـرة  (وكتابه م، ١٩٤٩عام  )ة والوظيفيةتالسـوسـيولوجية البح

ــ  )،عمليــة التفــاعــلو الاجتمــاعيــة    والتنشــــــئــة ــاب البنــاء (  هوكت
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ــة   )،الاجتمــاعي والشــــــخصــــــيــة إلى جــانــب المقــالات العلمي

  الاجتمــاععــالم    والمحــاضــــــرات التي كــان يلقيهــا البرفيســــــور 

 . المعاصر الاجتماعيبارسونز في إثراء الفكر  تالكوت

من  بـارســــــونز  بمثـل مـا حظي بـه    اجتمـاععـالم    لم يحظَ  

 الـذي  اليوم  وحتى  ،وهو على قيـد الحيـاة  ،الشــــــهرة والاهتمـام

 حظي بتشريف أضفتهُ   :نيقولا يتماشيفويقول عنه    ،نحن فيه

وإنما   ،ليسـوا علماء اجتماع فقط  ،عليه مجموعة من الدارسـين

وجميعهم من   ،ايضـً أوفلاسـفة    ،وسـياسـة ،واقتصـاد ،علماء نفس

عقــدت    ؛ فقــد)GarneeLL(  هيئــة التــدريس بجــامعــة كورنــل

) لقــاءات  ١٩٥٨  -  ١٩٥٧هــذه المجموعــة في العــام الجــامعي (

ــونز  ثم نظمت في   ،الاجتماعية  دورية لمناقشــــة نظريات بارســ

ــية العامة التاليالعام  ــلة من الحلقات الدراســـ ــلســـ بلغت   ،ســـ

ــه على  ذروتهــا في اجتمــاع عــام أجــاب فيــه بــارســــــونز نفســـــ

وقد نشـــرت   ،نلر التي وجهها إليه علماء جامعة كو  الانتقادات

ــية (ومن بينها  المقالات التي ألقيت في تلك الحلقات الدراســ

شــرف على تحريره أ؛ وقد  م١٩٦١ردود بارســونز) في كتاب عام 

 . )٩()Max plaek(ماكس بلاك 

  الاجتمــاعيــةالنظريــة  (نشــــــر كتــابــه  م  ١٩٦٧ســــــنــة    فيو

نشــر م ١٩٧٧ســنة    فيوقبل وفاته بقليل  )، والمجتمع الحديث
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 . )١٠()الفعلوتطور نظرية  الاجتماعيةنظمة لأ ا(كتاب 

سـهم بارسـونز في "تكوين مجموعة من التلاميذ الذين  أو 

بصــفة خاصــة؛ وعلم   مريكيلأ ا  الاجتماعأســهموا في تطوير علم 

في مختلف الأقطــاع بصــــــفــة عــامــة؛ ومن تلاميــذه   الاجتمــاع

  ز يافدكينجرليـو ،  )r.k.mertone(  المبـاشــــــرين روبرت ميرتون

)K.Davis(،    ــور مـ ــبـــرت  ــلـ ــيـــلاه  ،)W.More(وويـ بـ   وروبـــرت 

)R.Bellaha( وكـلـيـفـوردجـريـتـز ــلـمـزر ،  )G.Greetz(  ؛  ســــ ــل    ونـيـ

)N.Smelser( . 

على نحو لا يقارن بغيره   الاجتماعفي علم بارسـونز  كتب  

فقـد "كتـب أكثر   ،)١١(واد هـذا الميـدان خلال تلـك الفترةمن ر 

،  ) ٢١(" ا) عــامــً ٥٠قــل من (أفي    اوكتــاب ــً  امنشــــــورً   لاً) مقــا١٥٠(  من

ــونز حياة حافلة بالعلم والاجتهاد والعطاء؛  وعاش تالكوت بارسـ

بـه عـالم اجتمـاع   حظيقلمـا    بـاهتمـامأواخر حيـاتـه؛ وحظي    إلى

ما تزال مثار  )البارسونيةــــــ(ونظريته التي عرفت ب  فأفكاره ،آخر

 . لى زمننا هذاإجدل واهتمام 

  :طموحه البحثي

إلى صـياغة نظرية عامة عن    بارسـونز يطمح  كان تالكوت

ــة  ؛مجتمع ــامـ عـ ــات  المجتمعـ على  تطبق  ــة  نظريـ وضــــــع    أي 
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ــاقمن كـل    اجزءً   بـاعتبـارهـا   صــــــيـاغـة  لاًاو حـم،  )١٣(الحيـاة"   أنســــ

 نأ  دّ يعــجميع مؤلفــاتــه  في  وكــان    ،نظريــة منهجيــة للســــــلوك

على نضـــج علم  اأســـاســـيً  لاًوضـــع نظرية مجردة دلي  فيالنجاح 

 منصــــــبـةً م  ١٩٣٧عـام    فيفكـانـت بـدايتـه الأولى  ،  )١٤(من العلوم

عتبـاره الموضــــــوع  ابـ  الاجتمـاعي،على الاهتمـام بوحـدة الفعـل  

 فيو  ي،راد إالفعـل ســــــلوك    أن  امعتبرً   ،الاجتمـاعالملائم لعلم  

النظــام (كتــابــه    فيدخــل تعــديلات على نظريتــه  أ م  ١٩٥١عــام  

ــاعـي ــل    )الاجـتـمـ الـفـعـ عـلـى  الـتـركـيـز  ــاعـيمـع   أن  امـعـتـبـرً   ،الاجـتـمـ

النظام   امعرفً   ،ومعياريةبل منتظمة   ،ليســت عشــوائية  الأفعال

ــالاجتمــاعي   ــأب ويحــدد    الأفراد"نمط منظم يحكم علاقــات    هن

وفق إطـار من القيم العـامـة    ،جـاه الآخرينحقوقهم وواجبـاتهم تُ 

 . )١٥(والمعايير والرموز الثقافية" 

ــاق ــً  بــاعتبــارهــاثم درس المجتمعــات     ،اجتمــاعيــة ا  أنســـــ

 ففي  ،آخر الأمر إلى الاهتمـام بـالتطور والتحـديـث  فيليتحول  

الاجتماع عن  بأكمله من دورية علم   اص عددً صـّ خُ م  ١٩٦٤سـنة  

ــارك  ،النظريـة التطوريـة من   ،الاجتمـاعفيـه عـدد من علمـاء    شــــ

ارســــــونز  ة بين المجتمعـات والتطور   الـذي  بينهم بـ عقـد مقـارنـ

يراهـا تتكون   التيعلى المجتمعـات الحـديثـة    امركزً   ،العضــــــوي

 . )١٦(مقدرة كبيرة على التكيفينة لها ابنساق متأمن 
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 :البنائية الوظيفية وبارسونز

ــ ــاه  دّ يـعـ الـوظـيـفـي  الاتـجـ ــائـي  ــات    الـبـنـ ــاهـ الاتـجـ أهـم  مـن 

، بـل في التحليـل الاجتمـاعي للمجتمعـات  ااســــــتخـدام ـًكثرهـا  أو 

  مي المعاصـر،يكادلأ الاجتماع امن المعالم الرئيسـة لعلم  بر اعتُ 

علم  إلى الاتجاههذا  مصـــدر   الاجتماعرجع الكثير من علماء ويُ 

  سـهامات رادكلف براون ومالينوفسـكي،إخاصـة   ،نثروبولوجيالإا

البنائية الوظيفية هي صـياغة جديدة  أفكار ن أوهناك من يرى  

يدافع عن النظام   اتجاه  عندما ظهر   التاسـع عشـر، نلأفكار القر 

 . )١٧(الرأسمالي ويبرره

  إلا  نثروبولوجيـاالإو  الاجتمـاعنكـاد نجـد بـاحثـا في علم   ولا

ن بعض علماء أحتى    ،الاتجاهعماله خصائص هذا  أوظهرت في  

تتجه اتجاها بنائيا  الاجتماعن دراســة علم إ"   :الاجتماع يقولون

يمثل مدرسـة محددة تحديدا واضـحا   ولا،  وظيفيا بالضـرورة... 

بل إنه يتشعب تشعبات كثيرة تجمعها    ،الاجتماعيةفي العلوم  

 . )١٨(" خصائص عامة 

ــوي التي تقوم عليها  والفكرة   ــق العضــ ــية للنســ ــاســ الأســ

ــوية هي   ،النظرية البنائية الوظيفية ن أوكذلك النظريات العضـ

 . )١٩(" لاًمتكام لاًأو ك انسقً  باعتباره"كل شيء يمكن النظر إليه 
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 :معنى الوظيفية

من بين المصــــــطلحـات ذات   مصــــــطلح الوظيفيـةد  عـيُ  

ــتخدام المتعدد وهناك جدل كبير  ،مختلفةال علومالفي   الاســـ

وقد كان استخدام مفهوم  "   ،حول من يكون أول من استخدمه

ــاضــــــي مبكرً ال ــالمعنى الري ب ن كــان الفيلســــــوف إو   ،اوظيفيــة 

 نأ إلاكلمة الوظيفية؛   اســــــتخدممن  ول أ  )Leibniz(نتز"  ب"لي

 نألى إيشـــــير  الوظيفي"  الاتجاه"حول  في مقالته  كالن  هوارس

لى الحركـة التي برزت في فلســــــفـة  إالوظيفيـة يمكن إرجـاعهـا  

ــر تحت تأثير  ــع عشــ  الدارونيةالحقبة الأخيرة من القرن التاســ

)Daruinism(   و البيولوجيـــة  العلوم  وقـــد   ؛الاجتمـــاعيـــةعلى 

نشـطة  لأ بالعلاقات وا  اهتمامها  فيوجدت خصـائصـها المتميزة 

  . )٢٠(حد ذاتها"  فيبالمادة  اهتمامهار من ثأك

إلىحمـــد الأحمر  أد.    أمـــا أنأنـــ  فيشــــــير  بـــالرغم من   ه 

بـدأت على قـد    الاجتمـاعفي علم    النظريـة الوظيفيـة الحـديثـة

-المتـأمـل في فكر ابن خلـدون  ، إلا أن  مونتســــــكوالعـالم  يـدي  

يجد البدايات الأولى ســ -وخاصــة في تحليله لتكامل المجتمع

أفكــار   أهميــة  على  ا، مؤكــدً الوظيفي  الاتجــاهلمــا يعرف الآن بــ

 . )٢١(الوظيفي في تطور الاتجاه دور كايم  ميلإ

إلى التأكيد على تكامل    ايشـير غالبً ومصـطلح الوظيفية "  



۲۱ 

ــتعمل   ،أو الاعتماد المتبادل بين الأجزاء ،الأجزاء في الكل ويسـ

 ،الاجتمـاعيـةإلى دراســــــة الظواهر   للإشــــــارةالتحليـل الوظيفي  

مـا يطلق    اكعمليـات أو تـأثيرات لبنـاء اجتمـاعي محـدد... وكثيرً 

على هــذا النوع من التحليــل البنــائي الوظيفي الــذي يشــــــيع 

فـالوظـائف هي   ؛وبـارســــــونز  اســــــتعمـالـه في أعمـال دور كـايم 

ــها البعض  ــياء المترابطة ببعضــ ــطة أو الإجراءات أو الأشــ الأنشــ

وتعمـل على  ،التي تســــــاعـد على حفظ النظـامو بـالمجتمع ككـل 

 . )٢٢(استقراره واستمراره " 

نهـا "تلـك النتـائج أو  أالوظيفيـة بـ نوقد عرف روبرت ميرتو

التكيف   لى تحقيقإ  يتؤد   والتي  ،يمكن ملاحظتهـا  التيالآثـار  

 . )٢٣(نسق معين"  فيوالتوافق 

ا  هي مـ  ،بـالمعنى الـدارج  كمـا حـددهـا ميرتون  الوظيفيـةو 

ــطة    هزاولي ــان من أنشــ ــيلة    وهي  ،اجتماعيةالإنســ المهنة كوســ

ــة  ،  للارتزاق ــاهــا في النظري ــةومعن ــة  الاقتصـــــــادو   الاجتمــاعي ي

وفي العلوم الســــــيـاســــــيـة هي المنـاشــــــط المرتبطـة   ،للتنظيم 

ــالـمـراكـز   ــةبـ ــاعـيـ فـي   ،الاجـتـمـ الـمـتـغـيـرات  بـيـن  ــة  الـعـلاقـ وهـي 

ــتخدام ــي الاســـ "العمليات   يفه  الاجتماعأما في علم ،  الرياضـــ

ــوية أو الحيوية من حيث دورها في الحفاظ على الكائن  العضـــ

  . )٤٢(" بقائه  واستمرار العضوي الحي 
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ــدو  الوظيفي    يعتمـ ــائي  البنـ ــاه  ــات    علىالاتجـ ــدمـ مقـ أربع 

 : ، هيمنطقية أساسية

يتكون من    لاًمتكــام  اكليــً   االمجتمع نظــامــً اعتبــار    :لاًأو 

 معتمدة على بعضها البعض. أجزاء 

النظــامي   حتى يمكن فهم   :اثـــانيـــً  الكــل  جزء من أجزاء 

الإشارة إلى نظم المجتمع يجب  )  الاجتماعية(مثل المؤسسات  

 . ككل

ن إحيـث  ،وظيفيـة  العلاقـة بين الجزء والكـل علاقـة :اثـالث ـً

ــارة إلى الكـليتم بـفهم الجزء  عمليـة   الجزء   يقوم  حيـث،  الإشــــ

 المحافظة على الكل وحفظ توازنه. بوظيفة من أجل 

، الاعتماد المتبادل بين الأجزاء هو اعتماد وظيفي  :ارابعً 

ــاوتتطــابق  ن الأجزاء تعزز  إ  حيــث ــة    ،بعضــــــه وبهــذه المطــابق

المشــــــتركـة تعمـل الأجزاء على المحـافظـة على الكـل المكونـة 

 . )٥٢(لها

إذن النظام يتكون من أجزاء تعتمد على بعضها بوظائف 

 . يقوم الجزء بحفظ توازن الكل وتكامله ،متبادلة

 



۲۳ 

 :الاجتماعيالوظيفية والتغير 

 الوظيفي  البنائي  الاتجاهن تطور  أيرى جراهام كينلوتش   

  الاجتماعيةية و الاقتصـاد"كان اسـتجابة للحاجات السـياسـية و 

ــد    ،الأمريكيالمجتمع    في ــة    فيســــــهم  أوق النظري إثراء هــذه 

الـمـفـكـريـن   مـن  ــة  ــتـقـرار مـريـكـيـلأ امـجـمـوعـ اســــ إلـى  يـمـيـلـون  يـن 

فحاولوا تطبيق قضايا علم   ،الرأسماليالمجتمع وتوطيد النظام  

با القرن التاسع عشر على بيئة وازدهرت في أور  التي  الاجتماع

  . جديدة تؤمن بالقيم النفعية والمصلحة وتكفر بالمثالية

وكانت النتائج الأســـاســـية لكل هذه العوامل ظهور نمط  

  ،المحـافظـة صــــــف بـالنزعـة  تي  الاجتمـاعيـةجـديـد من النظريـة  

 المعياريأو التفســير    ،للمجتمع الطبيعيالتفســير   إلى  لويمي

  . )٢٦(المجتمع"  لأنساق

  الاجتمـاعيتتبـاين تصــــــورات البنـائيـة الوظيفيـة للتغير  و 

ــببة للتغير بالتغير التدريجي   ؤمنوت  ،من حيث العوامل المســ

  ،الاجتماعي بتحديد الوظائف داخل النســق   متهتاو  ،البطيء

 . " )٧٢(بالبناء اهتم كثيرً تولم 

 -إلى حــد كبير-وينظر الوظيفيون إلى التغير على أنــه   

إميـل دور    دويعـ  ،نتيجـة للتبـاين الـداخلي للأنمـاط أو الوحـدات



۲٤ 

ــل   الأوائـ الـمـنـظـريـن  مـن  ــايـم  ــاهكـ عـلـم    لـلاتـجـ فـي  الـوظـيـفـي 

الكوت  الاتجـاهأمـا    ،... الاجتمـاع ه تـ   الوظيفي المعـاصــــــر فيمثلـ

 . )٢٨(بارسونز" 

 مختلفة: ومراحل بارسونز 

لمحطـات التـاريخيـة وا  نقف هنـا على بعض المراحـل  

 :ونظرياته ارسونز ب على همة التي كان لها أثر كبير مال

الأعمال الأولى لبارســونز محاولة  مثلتفي الثلاثينيات    •

ــة بين المحتوى الروحي   ــذي   الألمــاني  للاتجــاهتوفيقي ال

ــه مــاكس فيبر  ــداخلي   يمثل ــه ال ــذي يركز على التوجي ال

وبين النظريـة الوظيفيـة المتمثلـة في الفرنســــــي  ،للفـاعـل

التكــامــل بين أفكــارهمــا في محــاولــة    امحققــً   ،دور كــايم 

لمواجهــة الصــــــراع الثقــافي الــدائر حينهــا بين المنفعــة 

والأخلاق في إطـار الثقـافـة البرجوازيـة الســــــائـدة في تلـك 

 الفترة. 

الأولى • العـــالميـــة  الحرب  القوميـــة  في  الـــدولـــة   ،دمرت 

مريكا فقد اتســعت أأما   ،وظهرت دول جديدة في أوروبا

عـلـى   ــا  هـ ــيـطـرتـ ــاءســــ ــامـن    أرجـ ثـورة أو   ،أوروبـ الـ ــذت  خـ

ــا   ــدعمه ب ــا  ــارة قلق أوروب إث ــة في  ــاتي  التوترات الســــــوفي
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يطــاليــا والنــازيــة في إ وظهرت الفــاشــــــيــة في    ،الــدوليــة

ــميت ،ألمانيا ــادية التي ســ ــاد "   أما الأزمة الاقتصــ بالكســ

 . العظيم" فقد وصلت أعلى درجات شدتها

شــــــعـارات الوحـدة   تالثـانيـة رفعـفي الحرب العـالميـة    •

ــة ــة  ،الـقـومـيـ ــدولـ الـ ــأســــــيـس   نالـبـيـروقـراطـيـيـوظـهـور    ،وتـ

ــه  ــائـ وعـلـمـ ــاع  الاجـتـمـ بـعـلـم  اهـتـمـوا  ــذيـن  الـ ــدرالـيـيـن    ،الـفـ

وتـدعمـت علاقـة علمـاء الاجتمـاع ،  وأحـاطوهم برعـايتهم 

بـارســــــونز وهو يلتقي مع   دىوظهر اتجـاه آخر لـ  ،بـالـدولـة

 دولة الرفاه. 

ــونز    :ما بعد الحرب العالمية الثانية  • "تركز اهتمام بارســـ

من نظم   امكون ـً ااجتمـاعي ـً االمجتمع بوصــــــفـه نســــــق ـًعلى 

وفي تلــك   ،.. . ومتضــــــمنــات أخرى متــداخلــة  ،متفــاعلــة

ظهر تأكيد بارســـــونز على فكرة التدعيم  االمرحلة أيضـــــً 

وهو ذلك الكل المعقد الذي  ،والنســــق المتوازن  ،الذاتي

يشـتمل على الميكاينزمات الخاصـة التي تسـهم بدورها 

 . )٢٩(الداخلي للمجتمع" الاستقرار في 

الفكري بين المــاركســــــيــة وعلم الاجتمــاع    الانقســـــــام  •

في أقوى وأعنف مراحله بســبب تأثير  أصــبحالأكاديمي  

الـــدوليـــة على كليهمـــا العلوم ،  الأقطـــاب  واســــــتخـــدام 
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على الاجتماعية للتعرف على آثار المحركات الســياســية 

ودراسـة الحركات الثورية  ،الاتجاه الماركسـي والشـيوعي

  ،ث الاجتماعي حوإنشـاء هيئات للب اللاتينية،في أمريكا 

ــهم في ظهور أما  ــية اتجاهســـ ــاد للماركســـ ورافض ، مضـــ

ــا ا ــةلأ للكثير من القضــــــــاي ــام  ،مريكي وهم ،  كحرب فيتن

 . )٠٣(اليساريون الجدد

الســياســي   الاســتقرار وبالتالي -  ســهم النمو الاقتصــاديأ  •

والتقــدم الفكري   ،بعــد نهــايــة الحرب العــالميــة الثــانيــة

 الاتجاهفي سيادة    -وما نجم عنه من تغيرات  ،والصناعي

 . )١٣(وازدهاره الوظيفي البارسوني

 :الإسهام النظري الذي قدمه تالكوت بارسونز

ــ ــالكوت    ديع من "أبرز المنظرين في الاتجــاه الوظيفي ت

ــاجــً  إنت ــدً ، وربمــا  اوأكثرهم  في صــــــوغ أفكــاره،   اأكثرهم تعقي

ــً  ــافة إلى أن آراءه تخرج في   اوبالتالي أكثرهم تعرضـ للنقد، إضـ

مـا يحـذو   ،كثير من الأحيـان عن إطـار الاتجـاه البنـائي الوظيفي

 ببعض الدارسين إلى الحديث عن نظرية بارسونية خاصة. 

في   لاًأصـي  اكما أن بارسـونز نفسـه يعتقد أنه أسـهم إسـهامً 

صــياغة نظرية في الفعل والنظام، ضــاربة بجذورها في النســق 
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نظريتـه من النظريـات  دّ ع ـُ؛ ويَ )٣٢(القيمي المشــــــترك للمجتمع" 

"تســــــتهدف بناء نســــــق نظري يحاول الباحث  الشــــــاملة التي

مع   -أي واقع   -اسـتخدامه كوسـيلة منهجية في تحليل الواقع  

 . )٣٣(" ما يتضمنه ذلك من تفاعلات متنوعة 

م، ١٩٣٧وكــانــت نظريتــه الأولى عن الفعــل الاجتمــاعي  

  ضـرورة أن يكون الفعل الاجتماعي هو الموضـوعالتأكيد على  و 

الأســـاســـي لنظرية منهجية عامة عن الســـلوك البشـــري، وعن  

يريــد    ا"إن للفرد أهــداف ــً  :ذلــك يقول بــارســــــونز في أحــد كتبــه

ــول إلى غاياته،   ــائل عديدة من أجل الوصــ تحقيقها، ولديه وســ

ــد تحديد نوعها،   ــرطية بظروفها بقصــ ــائل شــ وتكون هذه الوســ

ودرجـة تحكمهـا، ومن أجـل أن يحقق الفرد أهـدافـه فـإنـه ينبغي 

ن إأن تخضــــع تصــــرفات الفرد للقواعد والأفكار والقيم، حيث 

 . )٣٤(الفعل الاجتماعي هو بمثابة سلوك إرادي

  .تحليل الفعل ونظام الفعل :لاًأو 

افتراض تقوم هــذه النظريــة على قــاعــدة تســــــتنــد على  

ــلوك هادف،  ــلوك هو ســ ــاني بأن كل ســ ــلوك الإنســ ــر الســ يفســ

والفاعل الاجتماعي يختار من الوســــائل ما يمكنه من تحقيقه، 

ة أو   اوتوجـد نمـاذج اجتمـاعيـة متفق عليهـا مســــــبق ـً لبلوغ غـايـ



۲۸ 

 . " )٣٥(هدف في موقف معين

وتتلخص الأفكـار الرئيســــــة لنظرية الفعـل الاجتمـاعي في  

ــه ــة   نيتكوّ   أن ــات البشــــــري ــات تقوم الكــائن ــة وعملي من "أبني

ــد ذات مغزى، وتنفذها بدرجة تزيد  ــطتها بتكوين مقاصـ بواسـ

 . )٣٦(أو تقل من النجاح في المواقف المحددة" 

 وتستند هذه النظرية على أربعة مفاهيم أساسية: 

تحقيق أهداف بوسـائل إلى وهو الشـخص الذي يسـعى   ،الفاعل

 يختارها. 

 وهو الوحدة الرئيسة للسلوك الإنساني.  ،الفعل الاجتماعي

وهو ظرف يحتم   ،وقد يكون فردًا أو أفرادًا أو مجتمعًا  :الموقف

 على الفاعل اتخاذ قراره. 

الطـاقـة    يوه  ،وقـد تكون توجيهـات دافعيـة  :توجيهـات الفـاعـل

الفعـــل في  تبـــذل  أو   ،التي  ــاليـــة  انفعـ أو  إدراكيـــة  تكون  وقـــد 

المعايير الثقافية   يتقويمية، وقد تكون التوجيهات قيمية، وه

 . )٣٧(والتوقعات الاجتماعية

ة لبـارســــــونز هي طبيعـة الفعـل، وكـل فعـل    نقطـة البـدايـ

وتتكون وحــدة الفعــل لــديــه    ،موجــه لتحقيق أهــداف محــددة

 من: الفاعل، الأهداف، الوسائل، البيئة: 

 الفاعل: صاحب الفعل.  -١
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 تحقيقها. إلى : وهي التي يسعى الفاعل الأهداف

 ن الفاعل من تحقيق أهدافه. تمكّ : وهي التي الوسائل

ــداف  لـلأهـ ــاعـلـيـن  الـفـ ــارات  اخـتـيـ فـي  تـؤثـر  الـتـي  وهـي  ــة:  الـبـيـئـ

ــائـل، وتمثـل العوامـل الطبيعيـة والاجتمـاعيـة بمعـاييرهـا  والوســــ

 . )٣٨(وقيمها

ــل   الـفـعـ ــا  عـلـيـهـ يـنـطـوي  الـتـي  والـمضـــــــــامـيـن  الـخصـــــــــائـص 

 :الاجتماعي

 الفعل يكون بين فاعلين أو أكثر.  -١

 الفعل يؤثر في سلوك الفاعل. كل طرف من أطراف 

تشـارك كل الأطراف المسـاهمة في الفعل الاجتماعي في ترقب  

 ردود فعل متوقعة حسب القيم والمعايير. 

التوحيد المعياري والتواتر يؤدي إلى نشــوء البنية الاجتماعية  

 . )٣٩(بفضل المشاركة بين الفاعلين والتوقعات المشتركة

إذن يشــــــترط أن يكون هنـاك هـدف لكـل فعـل، يســــــعى   

في إطـار تقـديرات   ويتحـدد هـذا الهـدف  ،تحقيقـهإلى  فـاعـل  

دوافع للفعـل الـذي يـأخـذ طبيعتـه    ومعـايير ومحـددات تصــــــبح

الـذي يحـدث "عنـدمـا   عن طريق عمليـة التفـاعـل  الاجتمـاعيـة
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ــلوك الآخرين إذ عند   ؛يرغب الفاعل في أن يأخذ في اعتباره سـ

ذلـك تحـدث توقعـات متبـادلـة، ويســــــعى كـل طرف إلى التنبؤ  

 ؛ما  ابما سـيفعله الغير، حتى أنه يضـطر إلى تعديل سـلوكه شـيئً 

يعدل الغير نفسـه النحو   ىلكي تتفق مع توقعات الآخرين، وعل

ــخص نفسـه، ويتحدد دور كل   ليتواءم  سـلوكه مع سـلوك الشــــــ

لمجموعة القواعد والمعايير    امن المشتركين في الموقف، وفقً 

 . والواجبات والالتزامات التي ينطوي عليها الموقف

ويعتقد بارســونز أن عملية التفاعل بين القائم بالســلوك  

وبين الأفراد والآخرين في جمــاعتــه يمكن أن تعكس صــــــورة 

لأن التفاعل يشـمل العناصـر التي   ؛مصـغرة للأنسـاق الاجتماعية

متمثلـة في القيم    ،تنطوي عليهـا النظم والأنســــــاق الاجتمـاعيـة

 . )٤٠(والمعتقدات والمعايير الثقافية والأخلاقية والجمالية" 

 :الاجتماعية"   أنظمة الفعل والأنظمة الفرعية "الأنساق  :اثانيً 

ن أو أكثر، فـاعلا  النظـام الاجتمـاعي بـأنـه ف بـارســــــونز عرّ يُ 

ا مختلفـة، ويؤدون أدوارً    ا يمثلان مكـانـات متبـاينـة وأوضـــــــاعـً

متفـاوتـة، بمعنى أنـه نمط منظم يحكم علاقـات الأفراد، ويحـدد 

  جـاه الآخرين وفق إطـار من القيم العـامـةحقوقهم وواجبـاتهم تُ 

 . والمعايير والرموز الثقافية
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ويرى بارســــونز أن الأنســــاق الاجتماعية تتصــــف بعدة  

ــائص، هي ــاق  ،والتنظيم   ،التبـاين  :خصــــ انـة الأنســــ أي   ؛وصــــــيـ

جاه الضــــــغوط البيئيـة،  الحفـاظ على درجة عاليـة من التكـامل تُ 

ــائص النســــــق الاجتمــاعي الاتجــاه الاتزانى   وكــذلــك من خصـــــ

أي الميل نحو التوازن أو نحو العمل على اسـتمرارية   ؛التعادلي

 . )٤١(مكونات النسق في أداء وظائفه

النظـام أو النســــــق الاجتمـاعي أربع ملزمـات أو    ويواجـه 

 :لضـــمان اســـتمرار بقائه، أو وظائف، وهي  ؛مشـــاكل عليه حلها

ــة التكيف ــة بلوغ الهــدف  ،وظيف ــة التكــامــل   ،ووظيف   ،ووظيف

ووظيفـة المحـافظـة على بقـاء النمط أو الاســــــتمراريـة، وقـد ربط 

بارســونز هذه الملزمات أو المتطلبات الوظيفية بأنظمة الفعل 

وذلـك    ،الأربعـة، حيـث يقوم نظـام الكـائن الحي بوظيفـة التكيف

مع العالم الخارجي، ونظام  ابتعديل السـلوك بما يجعله متلائمً 

الشــــــخصــــــيــة يقوم بوظيفــة تحقيق الهــدف بتجــديــد نظــام 

الأهــداف وتعبئــة الموارد، والنظــام الاجتمــاعي يقوم بوظيفــة 

ر المشــــــتركـة والقيم  التكـامـل بين الأدوار التي تحـددهـا المعـايي

الأسـاسـية، والنظام الثقافي الذي يقوم بوظيفة تزويد الفاعلين 

 . )٤٢(بالقيم والمعتقدات والمعايير والقيم 

"ويربط بـارســــــونز طبيعـة الفعـل الاجتمـاعي بخصــــــائص  
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الأنظمـة بوضــــــع عـدد من البـدائـل التي تواجـه أي فـاعـل في أيـة  

وتتكون من  ،وضــعية اجتماعية، وقد ســماها "نمط المتغيرات" 

 خمسة أزواج من البدائل التالية: 

  . الخصوصية في مقابل العمومية -١

  . العاطفية في مقابل الحياد العاطفي -٢

  . النوعية والصفة في مقابل الأداء -٣

 . الانتشار والتوسع في مقابل التخصص والتجريد -٤

 . )٤٣(المصلحة الذاتية في مقابل المصلحة الجماعية -٥

فقط،  الأفراد  على  تنطبق  لا  البـــدائـــل  على    وهـــذه  بـــل 

االمجتمعـات أي ــً فكلمـا تقـدمـت المجتمعـات تحولـت من   ،ضــــ

الخصـوصـية والعاطفية والنوعية والانتشـار والمصـلحة الذاتية 

إلى العمومية والحياد العاطفي والأداء والتخصــص والمصــلحة  

 . )٤٤(الجماعية

ا على أنظمة القيم التي تمثل وتنطبق هذه البدائل أيضــً  

حيـث "يمكن تمييز   ،العنـاصــــــر الرئيســـــــة للنظـام الاجتمـاعي

إذ أن النظام  ؛المتغيرات  نوعين من أنظمة القيم في إطار نمط

الأســاســي للقيم يمكن أن يتصــف بالعمومية والحياد العاطفي 

كمـا هو    ،والأداء والتخصــــــص والتوجـه نحو المصــــــلحـة العـامـة

الحال في المجتمع الحديث، أو يتصــف بالصــفات المعاكســة 
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 ،مثل تلك التي توجد في المجتمعات المختلفة...   ،الذلك تمامً 

ــلوك ــبط الســ ــبة له هي التي تضــ ــبغ عليها   ،فالقيم بالنســ وتســ

وتحـد من الفوضــــــى والصــــــراع في   ،المعنى، وتعـدد المعـايير

 . )٤٥(المجتمع" 

وكـل نظـام اجتمـاعي لـه بنـاء اجتمـاعي يتكون من أربعـة  

هي مترابطة تدريجيا، وكل تغير يطرأ على أحدها يؤثر    ،عناصـر

 في باقي العناصر، وهى: 

وغير المرغوب   ،التي تحــدد المرغوب فيــه  يوه  :القيم  -١

 ويقوم به النظام الثقافي.  ،من أفعال

التي تضــــــع قواعــد الفعــل الاجتمــاعي،    يوه  :المعــايير -٢

 وفيها تصبح القيم ملموسة. 

التي تتجســــــد فيهـا القيم المعـايير في   يوه :التجمعـات -٣

 المواقف الملموسة. 

وهي العناصــر الرئيســة الملموســة داخل حدود  :الأدوار -٤

ــام  للنظـ ــة  ــاريـ المعيـ للتوقعـــات  وتخضــــــع  التجمعـــات، 

 الاجتماعي وتحددها القيم والمعايير. 

وتمثل تلك العناصــــر مكونات البناء الاجتماعي، ويحلل   

ه "موقف ينطوي على أدوار اجتمـاعيـة"  أنـ ارســــــونز النظـام بـ   ،بـ

التفـاعـل بين من يقوم بهـا، إلا أن هنـاك  وتحـدث تلـك الأدوار بـ
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قواعـد معيـاريـة للســــــلوك توجـه التفـاعـل بين الأدوار، حيـث أن 

ــً  ــاك   الكــل دور حقوق والتزامــات، ففي النظــام الاجتمــاعي هن

الموقف الثقـافي الـذي يحـدد تلـك الالتزامـات والحقوق بين مـا 

ــة  ــة والروحي ــديني ال هو جــائز وبين مــا لا يجوز، وتمثــل القيم 

ــاس الشــــــرعي للتفــاعــل بين أدوار الفــاعلين؛ أمــا نظــام  الأســـــ

ــخاص  ــتقبل منه الأشــ ــية فإن النظام الاجتماعي يســ ــخصــ الشــ

ون التنظيم الــذي يقوم عليهــا التفــاعــل من خلال الــذين يؤلف

لهم الأدوار   الاجتمـــاعي  النظـــام  يقـــدم  وبـــالمقـــابـــل  أدوارهم، 

 . )٤٦(المتنوعة

د.محمــد علي محمــد:   ويقول أســــــتــاذ علم الاجتمــاع 

"ولكي نوضـــح هذه التصـــورات التي قدمها بارســـونز لنأخذ أي 

 ،مجتمع كنموذج، ســنجد هناك قطاعات أربعة رئيســة للحياة

ــة، والمجتمع المحلي، وتدعيم أو  ــياســـ ــاد، والســـ هي: الاقتصـــ

أما التجمعات التي ينطوي عليها هذا النظام   ،.. . صيانة النمط

فهي مؤســـســـات العمل، أو الشـــركات الكبرى، وهي المجالات 

الأشـخاص الذين يشـغلون  ىالتي تطبق فيها القيم والمعايير عل

الأدوار ويؤدون  عل. المراكز  أن    ى..  الضــــــروري  من  ليس  أنـــه 

 . )٤٧(يتحقق التكامل بين هذه العناصر" 

ــونز واتُّ   ــونية  بأنه جنّ   هم تالكوت بارســـ د النظرية البارســـ
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الشـيوعية   اسـتمرارية واسـتقرار الرأسـمالية في مواجهة  لتدعيم 

لفن كولدنر: "إن عمل بارسونز قد أالماركسية، وعن ذلك يقول  

طور اســــتجابة للتحدي الماركســــي، فبينما كانت الماركســــية 

ــة عــامــة للمجتمع تــدين الرأســــــمــاليــة طورت البنــائيــة   نظري

لكي تصـبح نظرية عامة لمواجهة الاتجاه الماركسـي،  ؛الوظيفية

لتبرير النظام الرأســـمالي بقدر   اكبيرً   االوظيفة اهتمامً  ولم تولِ 

ما اهتمت بتفســــير وفهم صــــعوبات ذلك النظام دون محاولة 

إدانته، وقد اعتبرت مســـــألة فهم وتفســـــير الصـــــعوبات هذه 

الاســــــتـقـرار  مـن  ــد  مـزيـ إلـى  تـؤدي  ــة  تـطـوريـ ــة  عـمـلـيـ مـن  كـجـزء 

ولو بطريقـة  -الإســــــهـام  الاجتمـاعي وتكـامـل المجتمع، وبـالتـالي  

ــرة ــمالي الراهن،  -غير مباشـ ــع الرأسـ ــتمرارية الوضـ في دعم اسـ

ــمالية قد بلغت أوجهً  ــونز أن الرأســ ــن حظ بارســ من   اومن حســ

حيث النمو الاقتصــــادي والاســــتقرار الســــياســــي بعد الحرب 

ه ألفن كولـدنر من كلام   ، وإن)٤٨(العـالميـة الثـانيـة"  كـان مـا قـالـ

ن الوظيفيـة لم تبرر النظـام الرأســــــمـالي إمثـل    ،ينـاقض بعضــــــه

بقـدر مـا اهتمـت بتفســــــير وفهم صــــــعوبـات ذلـك النظـام دون 

  ،محـاولـة إدانتـه، فكيف ينفي اهتمـام الوظيفـة بـالرأســــــمـاليـة 

 اوهي التي اهتمت بتفسـير وفهم صـعوبات ذلك النظام، وأيضـً 

ــونز   بدون إدانته، ومع ذلك ففي قوله تأكيد قوي على أن بارســ
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، والدليل على ذلك أن االرأســـمالية كثيرً   قد دعمت والوظيفية

ــارســــــوني  ــدلوجيــة الأمريكيــة الآن ترتكز على التحليــل الب الأي

 نفسه. 

 .والتغير الاجتماعي : بارسونز اثالثً 

الاجتمـــاعي  لقـــد    التغير  بـــارســــــونز عن  أفكـــار  قوبلـــت 

لأنــه يؤكــد على حــاجــة النظــام الاجتمــاعي    ؛بــانتقــادات عــدة

إذ أنـه قـدم   ؛للبقـاء والاســــــتمرار عن طريق التوازن والتكـامـل

صــــــورة اســــــتـاتيكيـة أكثر منهـا دينـاميـة تعمـل للمحـافظـة على 

هم بـالـدعـايـة للنموذج الأمريكي،  حتى أنـه اتُّ  ،الأوضــــــاع القـائمـة

واهتمــام بــارســــــونز بــالتغير الاجتمــاعي مر بمراحــل تــاريخيــة 

 . مختلفة سيجرى محاولة لاختصارها

ــالـتـغـيـر   بـ ــونـز  ــارســــ بـ ــام  لاهـتـمـ والـفـكـري  ــاريـخـي  الـتـ ــار  الإطـ

 :الاجتماعي

في بدايات أعمال بارســــونز كان يرى أن "قضــــايا التغير  

بنـــاء  ــايـــا الأخيرة في  القضــــــ تكون هي  أن  ينبغي  الاجتمـــاعي 

؛ وقد اتخذ بارسونز  )٤٩(المشروع النظري الذي أنوي استكماله" 

ــً  ــً   اموقفـ ــديـ التي   انقـ التغير  في  ــة  ــاعيـ الاجتمـ ــات  النظريـ نحو 

مثــل العــامــل    ،تســــــنــد التغير الاجتمــاعي إلى عــامــل محــدد
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ــار   الابتـكـ أو  الجـغـرافي،  أو  الجـيـنـى،  أو  والبـيـئـي،  ــادي  الاقتصــــــ

لأنـه يرى عكس تلـك النظريـات،    ؛الفردي، أو الفعـل الاجتمـاعي

ولا يؤمن بتغير النظـام   ،فهو لا يؤمن بـالعـامـل الواحـد المحـدد

أن  إلى اكله، بل التغير يكون في داخل النظام نفســـــه، مشـــــيرً 

، ولم اهذه النظريات قد تأســســت لأغراض أيديولوجية أســاســً 

لأن المعرفـة الكـافيـة    ؛لبحـث العلميل  "تســــــتنـد إلى مقـاييس

والصــحيح  ،لتأســيس هذه النظريات لم تكن قد توفرت بعد... 

لأنهـا كـانـت   ؛أن فهمهـا ينبغي أن يتم في ضــــــوء ظروف بعينهـا

تســــــتهــدف أداء وظيفــة محــددة في إطــار ســــــيــاق تــاريخي 

 . )٥٠(" بعينه 

قـد أعطى مبررات لمحـاولـة البحـث والتنظير في    إلا أنـه 

ــائ  هــذا المجــال ــد نحــاول التنظير بشـــــــأن بعض   :لاًق ــا ق "إنن

عمليـات التغير الاجتمـاعي داخـل النظـام الاجتمـاعي، بـدون أن 

نحاول بناء نظرية عن تغير الأنظمة الاجتماعية كأنظمة، حيث  

ــاء هــذه الأخيرة وج ــاء و يفترض بن البن ــة من  ــة متكــامل د نظري

ــافــة إلى نظريــة متكــاملــة عن العمليــات  الاجتمــاعي، بــالإضـــــ

  الدافعية داخل النظام. 

بـالبنـاء ثم يؤكـد على أنـه برغم توافر المعرفـة المتعلقـة   

زلنـا عـاجزين عن تـأســــــيس هـذه   الـدافعي للنظـام، إلا أننـا مـا



۳۸ 

النظريـة عن التغير الاجتمـاعي في ضــــــوء المعرفـة المتيســــــرة،  

وذلك لأن تأســيس هذه النظرية يتطلب معرفة كاملة بالقوانين 

التي تحكم عمليـات التفـاعـل داخـل النظـام، والمعرفـة التي لم 

نمتلكهـا بعـد، ويصــــــبح علينـا في المرحلـة الحـاليـة واجـب أن  

عض العمليات تقتصــــر نظرية التغير الاجتماعي على معالجة ب

الفرعيـة الخـاصــــــة بـالتغير داخـل أنظمـة الفعـل، دون أن نخـاطر 

 . كأنظمة"   ببناء نظرية عن تغير الأنظمة

وجهـة نظر تـالكوت   تن هـذه الرؤيـة مثلـإويمكن القول   

ــايا التكامل والتوازن  ــونز بعدما تحول من الاهتمام بقضـــ بارســـ

حـتـى   ــاعـي  الاجـتـمـ الـتـغـيـر  ــد ١٩٥١إلـى  بـعـ ــنـوات  ســــ ــدة  ولـعـ م 

 . )٥١(ذلك

يتحرك تـالكوت بـارســــــونز في نقلـة    م١٩٦٠  وفي ســــــنـة 

جـاه بنـاء نظريـة شــــــاملـة عن التغير الاجتمـاعي، حيـث جـديـدة تُ 

أكـد في محـاضــــــرة افتتـاحيـة لـه: "إنني ســــــعيـد للغـايـة أن أنجز 

بســبب  اذلك بســبب الأهمية المحورية لهذا الموضــوع، وأيضــً 

أن مكــانــة التغير الاجتمــاعي داخــل مشــــــروعي النظري ذات 

، لقد كان لي اهتمامي اأهمية خاصــة، بل وموضــوع جدل أيضــً 

أكثر  ااهتمامً  ابهذا الموضـــوع قبل ذلك، غير أني أعطيته أخيرً 

عن ذي قبـل، وأعتقـد أن بعض الأفكـار التي ســــــوف أقولهـا من 



۳۹ 

الآن فيمـا يتعلق بقضــــــيـة التغير ســــــوف تكون جـديـدة على مـا 

 . )٥٢(أعتقد" 

بـعـنـوان  ــه  لـ ــة  ــالـ مـقـ فـي    :وفـي  ــة  ــاعـيـ الاجـتـمـ "الـتـوتـرات 

ســــــبقـت محـاضــــــرتـه تلـك التي أعلن فيهـا أن    -١٩٥٥أمريكـا"  

ــد بالتغير الاجتماعي ــبح أشــ ــار فيها "إلى أن   -اهتمامه أصــ أشــ

التوترات تنجم في المحـل الأول من الصــــــراعـات القـائمـة بين 

المطالب المفروضـة عن طريق الموقف الجديد والقوة الذاتية 

مـا تقـاوم التغيرات    العنـاصــــــر بنـائنـا الاجتمـاعي، والتي غـالب ـً

ــال عن   الضــــــروريــة، والمخرج من هــذه التوترات هو الانفصـــــ

ة  الأنمـاط القـديمـة الـذي يحرك للانعزال عن الأنمـاط التقليـديـ

 . )٥٣(وتقبل الأنماط الجديدة" 

البـدايـة الفعليـة والحقيقيـة   دّ التي تعـ  م١٩٦٠وفي ســــــنـة   

ــيس نظرية   ــرورة تأسـ ــونز في التغير حينما رأى ضـ لنظرية بارسـ

عـامـة عن تغير النظـام الاجتمـاعي بكـاملـه كـأحـد أنظمـة الفعـل 

ــابق، يتجـه لتفســــــير النظـام  الاجتمـاعي، على خلاف رأيـه الســــ

  م ١٩٦٧الاجتمـاعي كـأحـد أنظمـة الفعـل الاجتمـاعي، وفي عـام  

نشــــــر مؤلفـه (المجتمعـات، منظورات تطوريـة ومقـارنـة) الـذي 

يمثل أهم ما قدمه بارسونز في التغير الاجتماعي، وفيه يتحول 

ــل  الـعـوامـ أن  ورأى  ــة،  الـتـطـوريـ إلـى  ــة  الـوظـيـفـيـ مـن  ــارســــــونـز  بـ



٤۰ 

 التطورية لنقل التغير الحضاري هي:

  . ظهور الأسواق والنظام النقدي -١

   . البيروقراطية -٢

 . النظام التشريعي الشامل -٣

 . )٥٤(المنظمات الديمقراطية -٤

ــتقرار والتوازن إلى التغير ثم   ــونز من الاسـ وبتحول بارسـ

ــارة هنــا إلى هــذه الملاحظــة: "إذا قــارنــا    التطور، تجــدر الإشـــــ

أســـلوب كارل ماركس وتالكوت بارســـونز فيما يتعلق بتأســـيس 

للآخر،   اعكسيً   امنهما اتجه اتجاهً   لاًالنظرية، فسوف نجد أن ك

ــايـا التطور والتغير  فعلى حين بـدأ كـارل مـاركس بمعـالجـة قضــــ

الاجتمــاعي، وانتهى بمعــالجــة عمليــات التوازن في المجتمع 

من توازن   االشـــيوعي، وُجد أن تالكوت بارســـونز ينطلق أســـاســـً 

ــاعـي الاجـتـمـ ــام  الـنســــــق   ،الـنـظـ ــذا  هـ تـغـيـر  ــة  ــالـجـ بـمـعـ لـيـنـتـهـي 

 . )٥٥(وتطوره" 

 .ا: نماذج التغير عند بارسونزرابعً 

 هي:  ،للتغير الاجتماعييضع بارسونز أربعة نماذج  

  :.نموذج التغير التدريجي المنظم١

ــونز أمريكا كمثال للتغير التدريجي   ــع تالكوت بارسـ يضـ



٤۱ 

ــام  نـظـ الـ أن  عـلـى  ــد  ويـؤكـ ــدم،  الـمـتـقـ الـمـجـتـمـع  فـي  الـمـنـظـم 

لعمليـة التغير المنظم،   ادام خـاضــــــعـً   االاجتمـاعي يظـل نظـامـً 

المعتمد على اســتمرارية تقدم العلم وتطبيقاته، ويحدث هذا 

مثـل العوامـل   ،النوع من التغير بتـأثير عوامـل من خـارج النظـام

العلميـة والتكنولوجيـة، ويرى أن ظهور تلـك العوامـل يؤدي إلى 

ــاء   الـبـنـ فـي  الـقـيـمـي  ــام  الـنـظـ فـي  وتـوتـرات  ــغـوط  ضــــ ــدوث  حـ

الاجتماعي الذي يأخذ في مقاومة التغير بسـبب حصـول فجوة  

اتصـــــال بســـــبب ظهور أدوار جديدة، أو إعادة تشـــــكيل لأدوار 

خــل التنظيم قــديمــة، وكــذلــك يحــدث تغير في بنــاء القوة دا

نفســـــه، فأصـــــحاب القوة والســـــيطرة هم أول من يتأثر بالتغير 

ــا أمـريـكـ فـي  الـتـكـنـولـوجـي  الـتـغـيـر  أدى  ــد  وقـ "إلـى   الـتـكـنـولـوجـي، 

أهمها   ،غيرات الهائلة في هذا المجالتأسـيس مجموعة من الت

بُعــدان: حيــث يتمثــل الأول في الأهميــة الاســــــتراتيجيــة التي  

  ، تحققت للفني المتخصـص في إطار بناء الصـناعة الحديثة... 

 ،ويتعلق البُعـد الثـاني بـإضــــــفـاء الطـابع الرســــــمي على التنظيم 

ــاحـب العمـل الـذي يمثـل   حيـث حـلّ  المنفـذ والمـدير محـل صــــ

ــيكي، وهو الأمر الذي يعني أن التنظيم قد  ــمالي الكلاســ الرأســ

، ولقد أدت هذه التغيرات ابيروقراطيً  ااتجه لكي يصــبح تنظيمً 

في إطـار هـذين البُعـدين إلى تحول وانتقـال مراكز القوة، وهو  



٤۲ 

الأمر الـذي أدى إلى فشـــــــل رجـال الأعمـال الـذين كـانـت لهم 

ســــيطرتهم في أعقاب الحرب الأهلية في التماســــك والاقتراب  

 . )٥٦(من تكوين طبقة حاكمة في المجتمع الأمريكي" 

ــاط   الـنـقـ فـي  الـتـكـنـولـوجـي  الـتـغـيـر  ــار  آثـ تـلـخـيـص  ويـمـكـن 

 التالية: 

 حصول فجوة اتصال بين المتخصص وجهل العامة لها.  -١

 تأثر على مختلف جوانب النظام. ال -٢

 إعادة بناء الأدوار المهنية ذاتها وخلق أدوار جديدة.  -٣

التحول في طبيعة التنظيم من المحدود والبســـــيط إلى  -٤

 التنظيم الرسمي البيروقراطي. 

ــل الجاد بين  -٥ ــبب الفصــ ــيادة نمط العائلة النووية بســ ســ

الـقـرابـي   ــام  الـنـظـ وتـغـيـر  الـمـهـنـي،  الـتـنـظـيـم  وبـيـن  الأســــــرة 

ب توزيع الأشــــــخاص في النظام المهني بعيدا عن ســــــبّ 

الجمـاعـات القرابيـة، وعزل الأســــــرة النوويـة عن النظـام 

مـا أدى إلى ظهور أنمـاط    ،القرابي، وخروج المرأة للعمـل

حتى أنها   ،جديدة أثرت على عملية التنشئة الاجتماعية

أثرت في أداء العمليـات المنزليـة حينمـا دخلـت المنزل  

 ونافست خدم المنازل. 

أدى إلى صــــــعود شــــــريحـة من الطبقـة الـدنيـا إلى العليـا  -٦



٤۳ 

وذلـك بســــــبـب   ،حـديثـة العهـد بـالنعمـة تعـاني الازدواجيـة

 حالة عدم الأمان وعدم الرضا عن موقفها في النظام. 

يؤثر التغير التكنولوجي على المكـافـآت التي هي مظهر   -٧

إذ أن إنهـاء أدوار   ؛من مظـاهر النظـام الرمزي التعبيري

وخلق أخرى يؤدي إلى التفاوت في المكافآت وأســاليب 

القوة في كـل دور، وهـذه المكـافـآت هي محور اهتمـام 

ويحـــافظون على  بـــأدوارهم،  يقومون  الـــذين  الفـــاعلين، 

بقـائهـا لأجـل تلـك المصـــــــالح المكتســــــبـة المتمثلـة في 

على ذلـك: مقـاومة    لاًالمكـافـآت، ويضــــــرب بـارســــــونز مثـا

في  الزراعيـيـن  ــال  العـمـ ــل  قبـ ــة من  المـيـكـنـ إلى  ــاه  الاتجـ

آخر على الاتحــاد الســــــوفيتي   لاًإنجلترا، ويضــــــرب مثــا

 كمثال على التوتر التكنولوجي. 

ــذي هو أحــد الوحــدات  -٨ ال يؤثر على نظــام المعتقــدات 

ســـهم أالفرعية لنظام الثقافة، فبســـبب اختراع الطباعة  

في نشــــــر الإنجيـل، ونشــــــر معتقـدات جـديـدة ومتحررة 

تسـمح بالأفق العلمي، وكذلك تأثير الثورة الصـناعية على 

البنــاء الاجتمــاعي ولــدت معتقــدات أيــدلوجيــة تحوي 

 الفكر الديني والتفكير العلمي على السواء. 

ــونز يؤكد على أن التغير  -٩ ــبق نرى أن بارســ ــة ما ســ خلاصــ



٤٤ 

بفعـــل عوامـــل  النظـــام الاجتمـــاعي يحـــدث  المنظم في 

خـارجيـة تصـــــــدر من النظـام الثقـافي الـذي يعمـل على 

التوازن بعمليـات التجـديـد بـاســــــتمرار، تحركهـا عوامـل 

الوحـــدات  أو تطوير  بـــإلغـــاء  تقوم  عمليـــة وتكنولوجيـــة 

ــية لبناء النظام الاجتماعي، وفي حالة إنجازها  ــاســـ الأســـ

وعلى المدى الطويل تصـــل لذلك بطريقة تدريجية فإنها  

إلى مرحلــة معينــة يحــدث فيهــا تبــديــل أو تغير النظــام 

القيمي لبنـاء المجتمع، وحينمـا يكتمـل تشــــــكيـل النظـام 

الجـــديـــد لازمـــً  النظـــام الأخرى   االقيمي  عنـــاصــــــر  على 

ــار   الخضــــــوع الإطـ مع  ــة"  والملائمـ "التكيف  ــات  لعمليـ

 القيمي الجديد. 

 :. نموذج التغير الثوري بفعل الصفوة الملهمة٢

تنـاول بـارســــــونز تـأثير الصــــــفوة أو القيـادة الملهمـة على   

حدوث التغير الثوري، باعتبار هذا النموذج يحدث من خارج  

النظام، ومصـدره نظام الشـخصـية؛ ويحلل بارسـونز نمو الحركة 

ــق الثورية بأن تأثير التغيرات العلمية   والتكنولوجية على النسـ

  الاجتمــاعي يعتريهــا حــالــة توتر وتــأرجح نســــــبي، وهي حــالــة

يتخلى فيهــا النظــام عن التوازن القــديم   ،"التوازن الــدينــامي" 

فينهــار، أو يطوره لأجــل تحقيق توازن جــديــد، وتلــك التوترات 
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والضــغوطات تصــل في بعض الأحيان إلى مســتوى متأزم يمنع  

التـــدريجيـــة عن طريق   بـــالتغيرات  تكيفـــه حتى  إعـــادة  معـــه 

ــً  ــبب مقاومة  التوازن الدينامي، وتحدث حالة التأزم أيضــ ا بســ

ــالح المكتســــــبـة التي ترى أن أي تغيّ  ر يهـدد  أصــــــحـاب المصــــ

وجودها ومصــالحها، ثم يحصــل تكثف لذلك التوتر والتأزم في 

مـا يؤدي إلى نمو    ،"القطـاعـات القيـاديـة للنســــــق الاجتمـاعي" 

 . حركة ثورية ذات طابع راديكالي (مغتربة عن الأوضاع)

وينفي بارسـونز حدوث ذلك في المجتمعات الصـناعية  

المتقــدمــة مثــل المجتمعــات الغريبــة، ويخص أمريكــا كــأرقى 

 . )٥٧(المجتمعات الصناعية

 

"ويقســم تالكوت بارســونز التغير الذي تؤســســه الحركة  

ــل  الثوريـة الملهمـة إلى مجموعتين من عمليـات التغير، تتصــــ

المجموعة الأولى بالقضـاء المفاجئ على الاتزان الكامل لتوازن 

النظـام الاجتمـاعي عن طريق النفوذ والســــــيطرة التي تمتلكهـا 

ــات التوجيهـ ــة من  مجموعـ تنظيم  على  ــل  تعمـ ــة  ثوريـ ــة   حركـ

الـــدافعي، وهو    ،الحـــافزيـــة المغتربـــة أو  الحـــافزي  البنـــاء  وهو 

يحتوى على مجموعة الحاجات الأسـاسـية التي يؤدى إشـباعها  

إلى دفع الشـخصـية للارتباط بالنظام، وإذا لم يحدث إشـباعها  
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ــل الحـافزي أو الـدافعي مـا يؤدى إلى أن   ،فـإنـه يســــــبـب الفشــــ

النظر إلى النظـام  تعيش الشــــــخصــــــيـة حـالـة اغتراب حـافزي بـ

ما تتعلق المجموعة الثانية من العمليات نالقائم والمستقر، بي

 . )٥٨(بالحركة الثورية أثناء صعودها لفرض نفوذها وسيطرتها" 

م بارســونز العمليات التي تقوم بها  وبذلك يكون قد قســّ  

الكـامـل على  ة إلى نوعين: عمليـات تقضــــــي بـ الصــــــفوة الثوريـ

توازن النظام الاجتماعي القائم بواسـطة نفوذها وقوة سـطوتها،  

ــعودها، ــتمر في صــ   ا وتأتي العمليات الثانية امتدادً   وبينما تســ

 للأولى. 

كن الحركة الثورية أو  مّ ويضــــع بارســــونز أربعة شــــروط تُ  

 القيادة الثورية الملهمة من بسط النفوذ على النظام وهي:

من العنـاصــــــر   ايجـب أن يشــــــكـل ســــــكـان المجتمع تيـارً  -١

لأنها مؤشـــر على   )؛المضـــطربة (ذات الحافزية المغتربة

 ،مدى اســـتقرار وثبات النظام، أو عدم ثباته واســـتقراره

 فهي التي تدعم القيم المستقرة. 

الحــافزيــة المغتربــة هي التي تقود التغير، وتحتــاج هنــا  -٢

إلى تنظيم ثقــافــة فرعيــة منحرفــة للجمــاعــة أو الحركــة، 

لمجتمع ا(الحافزية الكامنة المغتربة) في سـكان   تسـتغل

كلـه، وإذا لم تكن لهـا ثقـافة فرعيـة فاعلـة، فإنهـا ســــــتكون 
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ــة منحرفــة، مثــل المرض النفســــــي أو   ،مثــل أي حــافزي

ل  شــكّ وغيرها من الانحرافات، كما يُ   ،أو الجريمة ،العقلي

لهم رابطـة قويـة، وتزداد قوتهـا في حـالـة نمو قيـادة ملهمـة  

 . اتضامنهم منظمً  تسعى إلى أن يكون

امتلاك  -٣ إلى  ــادة  المضــــــ الفرعيـــة  الثقـــافـــة  فيـــه  تتحول 

ــة خــاصـــــــة، تمنح الجمــاهير وعود ــدولوجي ــاع   أي إشــــــب

احتياجاتهم بشـكل أفضـل مما كان ومما يتوقع، والقيادة 

والمطــالــب في بنــاء   الثوريــة تجمع أســــــبــاب التوترات

أيـدلوجي يحول الثقـافـة الفرعيـة إلى حركـة ثوريـة، ويرى  

بـارســــــونز أن المجتمعـات المعقـدة تحتوي على توترات 

حـادة، ففي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هنـاك دعوات 

إلى المساواة بين الملونين ورفض العنصرية، والاعتراض 

 على حرب فيتنام. 

الشــــــرط الرابع، كلمـا كـان النظـام الاجتمـاعي قبـل ظهور  -٤

فـإنـه    االحركـة الثوريـة متوازيـا في بنـاء القوة ومســــــتقرً 

ــبب وراء  يعرقل نجاح تلك الحركة، ويرى أن هذا هو السـ

فشــل الحركات المناهضــة في أوروبا وأمريكا وتجمعات 

ا اليســـار في المجتمعات الصـــناعية، وهي الســـبب أيضـــً 

ومعـظم   ــا،  روســــــيـ وفي  الصــــــيـن،  في  الثـورة  ــاح  نجـ في 
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لأنها لا تحتوي على أي توازن   ،مجتمعات العالم الثالث

 . )٥٩(أو استقرار ينهار بسرعة

وباختصار شديد، هذه هي شروط ومراحل تكون القيادة  

 الملهمة. 

 . اتتشكل كجماعة مغتربة حافزيً  - لاًأو 

 تتأسس كجماعة لها ثقافتها الفرعية.   :اثانيً 

تـدعم وجودهـا بتطوير أيـدلوجيـة خـاصـــــــة تمنح    :اثـالث ـً

 الجماهير الوعد بالإشباع المستقبلي لإشباع حاجاتها. 

 : إحلال بناء قوة جديد يحل بناء القوة القائم. ارابعً 

وبعـد أن تقود القيـادة الملهمـة الحركـة الثوريـة، وتقوم  

التي أعلنتهـا   بـأبنيـة تكيفيـة جـديـدة فـإنهـا تغير أيـدولوجيـاتهـا

ــابق ـً ــاعـدهـا في الإطـاحـة    ؛لتســــــتقطـب بهـا الجمـاهير  اســــ لتســــ

لأنهـا تريـد المحـافظـة على وجودهـا، إذ بعـد   ؛بـالنظـام القـديم 

صــــــعودهـا وســــــيطرتهـا تبـدأ العمـل لأجـل إعـادة تنظيم النظـام 

زال يحتوي على بقـايـا من البنـاء الأول، وفيـه مـا يحفز    امـالـذي  

إلى بناء شـــــخصـــــيات الثوار، ويتحول التوتر الذي كان ما بين 

ثوار، ومـا بين المجتمع والحركـة الثوريـة إلى توتر   الثوار واللا

ما بين مبادئها وبين   واضـــــطرابات في الحركة الثورية نفســـــها
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رغبة أعضــائها في الاســتفادة من نفوذهم وســيطرتهم على بناء 

من سـعى    النظام، لإشـباع اهتماماتهم الخاصـة التي هي نفسـها

إلى إلغـائهـا، ويظهر هنـا مـا أســــــمـاه بـارســــــونز "تلطيف تطرفهـا  

ــونز أن   ــبب تغير أفكار الحركة الثورية؛ ويرى بارسـ الثوري" بسـ

ــتمر في الحفاظ  ذلك لا يحطم أيدلوجية النظام الثوري إذا اســـ

على أن يتجنـب العـداء الخـارجي، ويرى أن تخليهـا عن بعض 

الواقعية حتى لو تخلت عن  عناصـــــرها الأولى والالتزام بالنظرة 

ا أن ويرى أيضـــــــً   ا،بعض أفكـارهـا هو دعم لهـا وليس انتقـاصـــــــً 

الحركة تحاول اســــــتغلال الوســــــائل التربوية للحفاظ على ولاء 

"ويرى بارســـــونز أنها  ،ى وســـــائل القهرتلجأ إل اوأحيانً  ،أتباعها

بهـذه الوســــــائـل والأســــــاليـب تتخلى عن ثوريتهـا، مثلمـا فعلـت  

الشــيوعية التي كانت تؤكد على نبذ اســتخدام العنف والقوة 

وقــامــت بــه بعــد ذلــك، وهنــاك من يبرر اســــــتخــدامهــا لحركــة 

زالت في عملية القضـاء على العناصـر القديمة    املأنها   ؛العنف

ــاعــل في التفــاعــل الاجتمــاعي داخــل مــالتي   ا زال لهــا دور ف

النظام، وهم الأشخاص المغتربون عن النظام الجديد، وتحاول 

أن تكيفهم الحركـة الثوريـة معـه عن طريق تغريبهم عن بنـائهم 

الحـافزي القـديم المتكيف مع النظـام القـديم، ويرى بـارســــــونز  

ة  يـدلوجيـأن الحركـة الثوريـة تنتهي بظهور قيـادة جـديـدة ذات أ
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ــدامى القـ ــادة  ــالقـ بـ تطيح  ــدة  ــديـ ــً ،  جـ جليـ يظهر  ــا  ــأثره   اوهنـ تـ

  . بالكاريزمية عند ماكس فيبر

ويعرض بـارســــــونز مقـارنـة مـا بين تـاريخ الحركـة الثوريـة   

الدينامي وبين المسـيحية والشـيوعية؛ فالحركة الثورية بدأت 

كحركة ضــد التيار المســتقر والثابت، وانتهت إلى العمل على 

اســتقرار النظام، وكذلك المســيحية الأولى غير المســيحية في 

الشـيوعية  االعصـور الوسـطى، وغير المسـيحية الحديثة، وأيضـً 

في روســــــيــا تختلف عن الشــــــيوعيــة في الولايــات المتحــدة  

الأمريكيـة، وعن شــــــيوعيـة ســــــتـالين، وتختلف عن شــــــيوعيـة  

 . )٦٠(ماركس

وعن الحركـة الثوريـة يقول تـالكوت بـارســــــونز: "لا يمكن   

الثورة  للقـــدرة على  الحـــافزيـــة  الامتيـــازات  بكعكـــة  تتمتع  أن 

لاســتيعاب    االتمتع بأكملها بأن تصــبح موضــعً  اوالتمرد، وأيضــً 

النظـام لهـا، فـإذا اســــــتوعبهـا النظـام، فـإنهـا تتوقف حينئـذ على 

 .)٦١("أن تكون حركة ثورية

  :. نموذج التغير العضوي بفعل عوامل ذاتية٣

للبنـــائيـــة    الأوائـــل  المنظرين  تصــــــورات  عنـــد مراجعـــة 

نجدها قد استندت عملية    )دور كايم (و  )سبنسركــــ(الوظيفية  
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التغير لــديهمــا على "مبــادئ التبــاين والتكــامــل الاجتمــاعي"، 

وهي التي وجـدت تطبيقهـا عنـد هربرت ســــــبنســــــر من خلال 

تصــــــوره لانتقـال المجتمع من حـالـة التجـانس إلى اللاتجـانس،  

آخـر ــال  انـتـقـ ــدوث  حـ إلـى  أدى  ــذي  الـ ــال  الانـتـقـ تـحـرك   ،وهـو 

المجتمع خلاله من حالة الاسـتقرار المسـتند إلى تماثل أعضـاء 

المجتمع أو عناصره إلى حالة الاستقرار، حيث تتباين مكونات  

المجتمع، وحـاجـة كـل منهـا إلى الآخر، بمـا يؤكـد تكـامـل الكـل 

إميل دور كايم  العضــوي للمجتمع، بالإضــافة إلى ذلك نجد أن

ــامن الآلي   حيث التماثل -هو الذي أكد على الانتقال من التضـ

إلى   -أو تلقــائيــة  بين عنــاصــــــر الكــل الاجتمــاعي بطريقــة آليــة

ــاء مختلفون عن   ــامن العضــــــوي، حيـث الأعضــــ مجتمع التضــــ

تؤكد  ،بعضــــهم البعض، يؤدون وظائف متباينة لكنها متكاملة

، وهـذا التصــــــور تم )٦٢(على وحـدة وتمـاســــــك الكـل الاجتمـاعي" 

إغفـالـه ولم يهتم بـه، إلا أن بـارســــــونز قـام بـإحيـائـه، وقـد ركز في 

ــ(بعض الاعتبـارات حول نظريـة التغير  مقـالـة لـه موســــــومـة بــــــــــ

ــناد التغير الاجتماعي إلى عملية التباين  ،الاجتماعي) على إســـ

حيـث رأى أن "التغير الاجتمـاعي يحـدث من خلال نمو منظم 

 أو نماءات جديدة ومتميزة تتولى إنجاز وظائف معينة". 

من    افـإن بعضـــــــً   اومع ظهور البنـاءات المتبـاينـة حـديث ـً 
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التي تحكم كــل وحــدة تتغير كمــا تتغير  المعــايير الأخلاقيــة 

التغير   -، ولا يعني التباين فقط  االعلاقة بين هذه البناءات أيضً 

ولكنـه قـد   -لاًفي المنـاشــــــط التي كـانـت تؤديهـا وحـدة قـائمـة فع

ــً  ــرعية    افتقاد بعضٍ  ايعني أيضـــ ــط أو عدم شـــ من هذه المناشـــ

 . )٦٣(القيام بها، أو افتقاد السلطة لأدائها" 

بـــالتصــــــورات   بـــارســــــونز  تـــأثر  مـــدى  لنـــا  يؤكـــد  وهـــذا 

الدوركايمية والإنجازات الســــبنســــرية، ما ينفي عن بارســــونز  

أصــــــالة نظريته هذه، و"يعني تصــــــور تالكوت بارســــــونز لحالة 

الاجتماعي باعتبارها تحدث من التباين كأحد أشــــــكال التغير 

ــام الـنـظـ ــل  ــة    ،داخـ ــاعـيـ اجـتـمـ ــة  طـبـيـعـ ذات  ــل  عـوامـ ــل  وبـفـعـ

 . )٦٤(وسيكولوجية معقدة إلى حد كبير" 

 

هي مراحل متســلســلة   ،ويضــع بارســونز ســت افتراضــات

لخلق وحـدة جـديـدة تؤدي وظـائف كـانـت   ؛ومتتـابعـة التبـاين

باسـتخدام وسـائل جديدة أو تنظيمات   ،تؤديها وحدات قديمة

  -وهي: ،جديدة

ظهور توتر في بنـاء النظـام الاجتمـاعي علامـة على عـدم  -١

 الرضا عن توزيع الموارد أو إنجازات الآخرين. 

ــا  -٢ وجود قناة تشـــجع على شـــرعية التعبير عن عدم الرضـ



٥۳ 

 وإعلان الرغبة في التغير عبر نظام قيمي. 

ما يعيق  ،عجز النظام القيمي عن تصــريف التوتر بكفاءة -٣

 التكيفات. 

ــة   -٤ إحــداث التغير الاجتمــاعي عنــد وجود ثغرة أو فرصـــــ

 مواتية لذلك حسب التسهيلات الموجودة في النظام. 

حاجة لنظم ثابتة ومســـتقرة ينبغي إشـــباعها باســـتمرار ال -٥

 من خلال التباين والنمو الذاتي. 

التباين الاجتماعي الناجح هو الخضـوع للقيم المتحكمة  -٦

 في النظام الاجتماعي. 

في بناء النظام ولا تتغير،   ةالقيم هي الأكثر فاعلي  دوتع  -٧

ــاليـب التي تطبق بهـا القيم، وكـذلـك الوحـدات  بـل الأســــ

 . )٦٥(الاجتماعية الخاضعة للقيم 

  .بارسونز وتطور المجتمعات  :اخامسً 

التطوريـــة  تحولُ   النزعـــة  إحيـــاء  إلى  غـــذتـــه   بـــارســــــونز 

 منها: ،سهمت في نموه عدة عواملأو 

للنظام الاجتماعي على النظام أو النســق اســتناد تصــوره   -١

ــا ــاند أعضـــ   ؛ه في البناء والوظيفةؤ العضـــــوي الذي تتســـ

وذلــك بــالتكيف، ويضــــــطر    ؛لتحقيق التوازن والتكــامــل

 أو يكتسب أخرى.  ،أو يتخلى عنها ،لتغير بعض عناصره



٥٤ 

ــه (المجتمعــات، منظورات  ــاب ــه التي ســــــبقــت كت في مؤلفــات

تطورية ومقارنة) كان قد تناول عملية التغير الاجتماعي داخل 

النظام الاجتماعي، ويرى أنها تغيرات تدريجية تؤكد "التكيف 

ولم يحلـل العلاقـة بين التغيرات الفرعيـة، مـا   ،الـداخلي للنظـام" 

جعلـه يتجـه إلى التطوريـة لأجـل اســــــتكمـال نظريتـه عن التغير 

  . )٦٦(الاجتماعي

  :عوامل التطور الحضاري للمجتمعات 

حــدد بــارســــــونز ثلاثــة مســــــتويــات أو مراحــل تطوريــة   

 كالآتي:  يوه ،للمجتمعات

: المرحلـة الأولى، وهي البـدائيـة، وقـد قســــــمهـا إلى لاًأو 

 مرحلتين هما: 

  . قديمة تتميز بسيادة الدين والروابط القرابية -أ

التي   -ب المجتمعـــات  في  وتكون  متقـــدمـــة،  بـــدائيـــة 

يحدث فيها تدرج اجتماعي، ويوجد بها تنظيم سـياسـي يعمل  

 . اعلى استقرار حدوده نسبيً 

: المرحلــة التطوريــة الثــانيــة، وهي الوســــــيطــة أو  اثــانيــً 

ــً  ــطة وتحوي أيضــ نوعين من المجتمعات أو مرحلتين   االمتوســ

 هما: 



٥٥ 

الـحـرفـي،   -أ الـتـعـلـيـم  ــا  ــودهـ يســــ ــة:  ــديـمـ قـ ــات  مـجـتـمـعـ

 ومحدودية العلم، وخاضعة للتنظيم الديني. 

المجتمعـــات    -ب القـــديمـــة  مجتمعـــات متقـــدمـــة عن 

يقتصــر فيها التعليم على الطبقة العليا، ويكتســب    ،المتوســطة

 :مثــل  ،الــدين التــاريخي  )Bellah(المجتمع مــا أســــــمــاه بيلا  

 والدول الإسلامية.  ،والهند ،الصين

 ،: المرحلــة الثــالثــة، وهي المجتمعــات المتقــدمــةاثــالث ــً

 وتمثلها المجتمعات الحديثة. 

"ويرى بارســــــونز أن المجتمعات التي تفصــــــل بين هذه 

المراحل الثلاث الأسـاسـية تتمثل في التطورات الحاسـمة التي 

ــر النظام القيمي، فالتحول من المرحلة الأولى  تطرأ على عناصــ

إلى الثانية يتطلب تطورات في اللغة، وهذا التطور بدوره يزيد  

أمـا   ،.. . مـاعيـةويعمق الفروق والاختلافـات بين الأنظمـة الاجت

ه يتوقف   ة الثـالثـة فـإنـ ة الثـانيـة إلى المرحلـ التحول من المرحلـ

 . )٦٧(على التطور الذي يطرأ على النظام" 

 في المرحلة الثالثة:  سمات المجتمع الحديث عند بارسونز 

 مجتمع متحرر من الالتزام القرابي.  -

 ظهور الشرعية وخاصة السياسية.  -



٥٦ 

 ها. ئبداية نشوء الدولة الحديثة ونشو  -

 المجتمع. انفصال الدولة عن  -

 الفردية أساس البناء الوظيفي.  -

ــدم   - الـتـقـ أفـرزه  ــث  ــديـ حـ كـتـنـظـيـم  ــة  الـبـيـروقـراطـيـ ظـهـور 

 الصناعي. 

 قيام النظام النقدي الحديث.  -

 . )٦٨(قيام القانون الموضوعي الحديث -

وبـالنســــــبـة للتنظيم البيروقراطي فقـد كـان تـأثره بمـاكس  

، وهو الــذي يرى أن البيروقراطيــة هي من أكثر افيبر واضــــــحــً 

التنظيمات الإدارية الضــخمة التي ابتدعها الإنســان من حيث  

 . )٦٩(الفاعلية، وليس هناك بديل مباشر لها" 

ــً  ــادســ ــرة والتعليم    :اســ ــئة الاجتماعية ووظائف الأســ التنشــ

 .عند بارسونز

تالكوت بارسـونز للبناء الوظيفي للأسـرة كما    دراسـة دتع 

تقول د.ســـناء الخولى في كتابها الأســـرة في عالم متغير: "من 

أكبر وأشــمل تطبيقات النظرية، يبدأ تحليل بارســونز بالتأكيد 

على الحقيقة القائلة بأن نســـق الأســـرة الأمريكية نســـق مفتوح 

زلـة" عن  يقوم فقط على العلاقـة الزوجيـة، والأســــــرة النواة "منع



٥۷ 

ــاء الأســــــرة لا    ،الجمـاعـات القرابيـة الواســــــعـة...  كمـا أن أعضــــ

يغلــب عليهم طــابع   ايرتبطون معــً  بعلاقــات متعــددة، وإنمــا 

 العلاقات الثنائية. 

ــق   ــونز الزواج بأنه حجر الأســـاس في النسـ ويصـــف بارسـ

وعنـدمـا يتم الزواج يفترق الزوجـان    ،القرابي للأســــــرة الأمريكيـة

مع العزلة البنـائيـة والجغرافية   اواتفـاق ـً  ،عن أســــــرتي التوجيـه... 

  اهمً م  اللوحدة الأسـرية لا يتدخل الوالدان، أو لا يكون لهما دورً 

في عمليـة اختيـارات أبنـائهمـا عنـد الزواج، على عكس مـا هو  

 . )٧٠(قائم في المجتمعات ذات الأنساق الأسرية الواسعة." 

ــاط   أنمـ تغيرات  في  رأت  التي  ــات  النظريـ ــل  وعكس كـ

تفكك وانهيار، من  الأســــرة الحديثة بســــبب التقدم الصــــناعي 

  امغــايرً   انجــد النظريــة البنــائيــة الوظيفيــة قــد اتخــذت موقفــً 

للمتطلبـات الاقتصـــــــاديـة،    ، فـالتفكـك في نظرهـا تكيفٌ اتمـامـً 

ــل مـا الفصــــ مـا    ،بين الأدوار العـائليـة والأدوار المهنيـة  ويكون بـ

ــً   ييؤد  إلى عزل الأســــــرة النوويـة وتجنبهـا المنـافســــــات    اأيضــــ

ســهم في توازن المجتمع واســتقراره، والصــراعات الداخلية، فتُ 

إلى مزيد من   يوعن ذلك يؤكد بارسـونز "أن عملية التمايز تؤد 

التخصـــص إلى تزايد المؤســـســـات والهيئات والوحدات التي 

المتعــددة تقوم بوظــائف محــددة، ومعنى هــذا أن الوظــائف  



٥۸ 

المـاضــــــي وحـدة واحـدة أصــــــبحـت   التي كـانـت تقوم بهـا في

تضـطلع بها وحدات متخصـصـة، بينما تقتصـر الوحدة الأصـلية 

؛ ويشـرح بارسـونز كيف أن تغير وظائف )٧١(على وظائف قليلة" 

يكون لصــالح الأســرة،  الأســرة وفقدها لبعض وظائفها التقليدية

  :همة التي منحها التقدم الصـــــناعي يقول مومن المكاســـــب ال

"عندما تكون وظيفتان مسـتغرقتان في نفس البناء، ثم يحدث 

أن يقوم بـأدائهمـا بنـاءان مختلفـان، فـإنهمـا تؤديـان بـدقـة وعنـايـة  

أكثر وبــدرجــة أكبر من الحريــة، فتحرر الأســــــرة من الأعمــال  

تجعلها قادرة على   ،العديدة التي كانت تقوم بها في الماضــــي

، كمـا تصــــــبح في ار نجـاح ـًأداء الأعمـال البـاقيـة لهـا بطريقـة أكث

مركز يســمح لها بتلبية الاحتياجات العاطفية والشــخصــية لكل 

ــً   ،.. . من البالغين والأطفال ــصـ ــبحت أكثر تخصـ ــرة أصـ   اإن الأسـ

عمـا كـانـت عليـه من قبـل، ولكن هـذا لا يعني بـأي معنى أنهـا 

لأن المجتمع أصـــــبح يعتمد عليها أكثر   ؛أصـــــبحت أقل أهمية

 . )٧٢(في أداء وظائفه المختلفة" 

كمـا درس بـارســــــونز الوظيفـة التعليميـة واهتم بعلاقـة   

الأســـرة بالتنشـــئة الاجتماعية من حيث دور الأســـرة في إعداد 

تكوين   إلى  تهـــدف  أنهـــا عمليـــة  ورأى  وتنشــــــئتهم،  الأطفـــال 

شــخصــية الفرد وإدماجه داخل المجتمع، وقام بعملية مماثلة 



٥۹ 

 ؛اأيضــً  بين دور الأســر ودور المصــانع باعتبار أن الأســرة منتجة

ــاركة في بناء  ــرية المشــ ــيات البشــ ــخصــ لأنها تقوم بإنتاج الشــ

المجتمع، وقـد "ســــــعى بـارســــــونز لمنـاقشــــــة وظـائف الأســــــرة 

يرتبط بالأنسـاق الفرعية الأخرى، وهذا ما   افرعيً  اباعتبارها نسـقً 

أكــد عليــه بــارســــــونز لأهميــة هــذا النســــــق في زيــادة نواحي 

؛ ويرى  )٧٣(الاسـتقرار، والمحافظة على النسـق الأكبر(المجتمع)

ــائل   ــبط الاجتماعي من أهم الوســـ ــئة الاجتماعية والضـــ التنشـــ

لبلوغ حـالـة التوازن المجتمعي، ولـذلـك يعـد عمليـة التنشــــــئـة 

"لأنهــا العمليــة التي من   ؛الاجتمــاعيــة عمليــة بــالغــة الأهميــة

توقع منهم في مواقف متبـاينـة، خلالهـا يتعلم الأفراد مـا هو م

ــاء المجتمع   بــل هي العمليــة التي يصــــــبح من خلالهــا أعضـــــ

ملتزمين بنســق قيم المجتمع، وفي عملية التعليم الاجتماعي  

ه أمر حـاســــــم  في نظر    ،.. . هـذه ينظر إلى دور الوالـدين على أنـ

بارســــونز أهم من يســــهم في تشــــكيل شــــخصــــية الطفل، وكان 

ــدة  ــاليب عمليات التعليم يعتمد بشـ ــفه لأسـ ــونز في وصـ بارسـ

، وينظر بـارســــــونز إلى النســــــق )٧٤(على علم النفس الفرويـدي" 

 ،التعليمي على أنه "القنطرة بين العلاقات المتصـــارعة احتمالا 

ــاق الأســــــرة  والتوقعــات التي يواجههــا الأشــــــخــاص في أنســـــ

ــاد ــاعــد على الحفــاظ على حــالــة التوازن   ،.. . والاقتصـــــ وتســـــ



٦۰ 

للمجتمع من خلال مـا تقـدمـه لأعضــــــاء المجتمع من فرص في 

التوقعــات المتصــــــــارعــة   التكيف والتوافق مع  تعليم كيفيــة 

 . )٧٥(بالطرق الموافق عليها في المجتمع" 

بارســونز يرى أن للأســرة أهمية كبرى أن مما ســبق نجد  

في التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي، باعتبارها الوحدة 

 التي تمد أعضائها بالقيم والمعايير ونمط التوقعات. 

 

ــونز للتغير   بعض النقـاط المهمـة في اتجـاه تـالكوت بـارســــ

  :الاجتماعي

ــام  - النظـ في  "التحول  هو  ــارســــــونز  بـ ــد  عنـ التغير 

ــه ــية التي   ؛الاجتماعي نفسـ ــاسـ (أي في القيم الأسـ

 . )٧٦(تعمل على تكامل النظام)"

نفي بارســــــونز وجود متغيرات محددة في النظام  -

يســند إليها أي تغير في النظام؛ ويرى أن التصــور  

الأداة الفعالة هو    النظامي أو "التصــــــور النســــــقي"

 لدراسة التغير الاجتماعي.

  ،التغير قد يكون في أي جزء في النظام الاجتماعي  -
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ــانـد بين أجزاء النظـام،   امؤكـدً  على علاقـات التســــ

ــادر مســــــتقلـة تحـدث  وينفي أن تكون بينهـا مصــــ

ــً   ،الاجتماعية  اتالتغير  النظريات الأخرى   امعارضــ

التي يرى أنهـا تصــــــر على عـامـل أو عوامـل محـددة 

ــار   بـ اعـتـ أي  تـعـطـي  ولا  ــاعـي،  الاجـتـمـ تـغـيـر  الـ وراء 

ــانـد العوامـل المســــــببـة للتغير مع متغيرات   لتســــ

 الأنظمة الأخرى.

يرى أن الاســــــتقرار والتوازن لا يســــــتمر بـدون أي  -

اضــــطرابات وتوترات؛ فتقوم ميكانزيمات التوازن  

أو  بوظيفتها المتمثلة في اسـتيعاب تلك التغيرات

  ،التوترات والاضــــــطرابـات داخـل الأنظمـة الفرعيـة 

سواء كانت من خارج حدود النظام أو من داخله،  

ــتـرط  ويشــــ الـكـلـي،  ــام  الـنـظـ فـي  الـتـوازن  بـتـحـقـيـق 

ــل ذلك على أن تقوم ميكانزيمات  ــونز ليحصـ بارسـ

ــا لنظــام الفعــل  ــات العلي الضــــــبط في المســــــتوي

الاجتمـاعي بـالعمـل على تحقيق ذلـك، وفي حـالـة 

في النظــام الفرعي   اعجزهــا يصــــــبح التغير حتمي ــً
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 ليتحقق التوازن مع النظام الكلى.

يقســم بارســونز مصــادر التغير إلى نوعين: مصــادر   -

 خارجية ومصادر داخلية.

أثيرات أنظمـة    :لاًأو  المصــــــادر الخـارجيـة، وتتمثـل في تـ

 وهى: ،الشخصية أو الثقافة

كما يرى بارســونز   -التي من الطبيعي   التغيرات الجينية -أ

 الاجتماعي. أن تؤثر في أداء الدور   -

أو   ،مثـل نفـاذ المصــــــادر  ،ة الفيزيقيـةيـالتغيرات البيئ -ب

 خلق مصادر أخرى جديدة للحياة. 

الشــخصــيات البارزة والقيادة الملهمة تلعب دورها في    -ج

 مجتمعاتها. 

ادة عـدد الســــــكـان، ويتفق هنـا مع دور   -د الـذي   )كـايم (زيـ

يرى أن حجم الســــكان والكثافة الســــكانية قد أدت إلى 

 ظهور تقسيم العمل. 

بتــأثير مجتمع في مجتمع    ،الثقــافيــة  الاســــــتعــارة - ه

 آخر.

ولا يتبنى بارســــــونز موقف النظريات الانتشــــــارية نحو   

لأنـه يشــــــترط وجود ميـل أو رغبـة من بعض  ؛التغير الاجتمـاعي
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الوحـدات الفرعيـة في نظـام من الأنظمـة للتغير، وتقبـل تـأثير 

ذلـك أن  الآخر بســــــبـب قصــــــور "الأداء الوظيفي"؛ ونخلص من  

العوامـل الخـارجيـة الـدافعـة للتغير لا تســــــتطيع أن تؤثر في أي 

نظــام من الأنظمــة مــا لم تكن هنــاك عوامــل داخليــة مهيئــة 

ــونز هنا في فاعلية هذه العوامل توقفها   ــترط بارسـ للتغير، ويشـ

 على: "الميول المتنامية" نحو التغير. 

التوتر بين  يرى بارســـــونز أن  المصـــــادر الداخلية: :اثانيً 

وحـدتين فرعيتين في بنـاء النظـام يســــــبـب الضــــــغوط بينهمـا، 

والتي تعيــد تنظيم بنــائهــا للنظــام بتحقيق التوازن، ولكن قــد  

تعجز ميكانزيمات الضـــبط والســـيطرة في تحقيق ذلك بســـبب 

ادة الضــــــغط والتوتر مـا يؤدي إلى انهيـار هـذا التوازن؛ أمـا   ،زيـ

وظائف ميكانيزمات الضـبط والسـيطرة فهي ثلاثة أنواع تحاول 

 وهي:  ،التصدي لحدوث التغير

ووظيفته اســـــتعادة التوافق   ،ميكانيزم تصـــــريف التوتر -أ

 الكامل والتوقعات المعيارية. 

ــد العجز على   ،ميكــانيزم الإيقــاف أو العزل -ب ــك عن وذل

 تحقيق التوافق بسبب بقاء التوتر وزيادته. 

ميكـانيزم تفريج التوتر: وذلـك بـأن يقوم بـالتغير في بنـاء   -ج

ــتبدال الثقافة المعيارية التي تتحكم  النظام، وذلك باســ
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 في توقعات العلاقة بين الوحدات الفرعية. 

ــاعي    -د الاجتمـ ــام  النظـ في  يحـــدث  تغير  يرى   -أي  ــا  كمـ

ــونز ــيطرة  -بارسـ ــع لقيم الأنظمة الاجتماعية المسـ  ، يخضـ

وهي التي تمثـل مكونـات البنـاء العليـا، فـأي تغير يحـدث 

في ثقــافــة المجتمع تؤدي إلى تغيرات في بنــاء النظــام 

 . )٧٧(الاجتماعي

القيم هي الأكثر فـاعليـه في بنـاء النظـام ولا تتغير، بـل    -ه

ــك الوحــدات  الأســـــــاليــب التي تطبق بهــا القيم، وكــذل

 الاجتماعية الخاضعة للقيم. 

هم مللتنشـئة الأسـرية والضـبط الاجتماعي دور كبير و   

 . في الحفاظ على التوازن الاجتماعي

 :الانتقادات التي وجهت لتالكوت بارسونزأهم 

وغموض المفـاهيم الأســــــاســــــيـة    ،لغتـه العلميـة المجردة .١

 المستخدمة في نظرياته. 

ة   ؛نزعتـه المحـافظـة وتعصــــــبـه الأيـدلوجي .٢ ه بنظريـ لإيمـانـ

ــتقرار، والوقوف في وجه التغير لذا اتهم  ؛التكامل والاسـ

بارسونز بأنه يحمل نغمة دعائية ونظريته بكونها احتفال 

 ذاتي لتهيئة الذات كما يقول جولدنز. 

النظرية ذات طابع ســــيكولوجي (تحليلي ونفســــي) أكثر  .٣
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ة   من كونهـا ســــــوســــــيولوجيـة، ولنـا في الـدوافع الحـافزيـ

إنهـا أغفلـت الرغبـات  والتغريبيـة خير مثـال؛ ومع ذلـك فـ

 الفردية نحو التغير. 

النظرية ليســت عامة كما يعتقد بارســونز، بل هي تخص  .٤

المجتمع الأمريكي بنظامه الرأســـمالي، وإن كانت هناك 

 ،نمــاذج لمجتمعــات أخرى فهي فقط لمقــارنــة مجحفــة

ــد منهــا تلميع النموذج الأمريكي، حيــث   نــه لم إالقصـــــ

يتحقق من أحكـامـه التي أطلقهـا على تلـك المجتمعـات، 

ليتـأكـد من    ؛ولم يســــــتخـدم أدوات البحـث التجريبيـة

 ما يشكك في مدى صحة نظريته.  ،أحكامه العمومية

لأن تعميماتها عامة    ؛من الصـــعب اختبار صـــحة نظرياته .٥

لأن  ؛وخيالية، فوجود مجتمع متكامل منسـجم يسـتحيل

الصــراع موجود في كل المجتمعات، وهذا الصــراع يبرره 

 بأنه توترات فقط. 

التوازن   دّ عــيَ  .٦ أمــا  بــارســــــونز "التغير ظــاهرة مرضــــــيــة، 

ــتقرار فيعتبران ــوية، وفي ذلك خوف من   والاسـ ظاهرة سـ

 . )٧٨(التغير يتم عن نظرة تشاؤمية" 

ــحً  .٧ ــف المراحل التطورية لم يكن واضـ ، فهو لم يقف  اوصـ

تـطـور   اكـثـيـرً  فـي  أخـرى  إلـى  ــة  مـرحـلـ مـن  ــال  تـقـ الانـ عـن 
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 . )٧٩(المجتمعات

  ،عرض بارسـونز مسـائل بسـيطة بطريقة معقدة ومشـوشـة  .٨

جديدة،  ليدل بها على معانٍ   ؛ويسـتخدم مفاهيم قديمة

 . )٨٠(كما يرى نقولا يتماشيف

أيـدلوجيـة    اهنـاك من اتهم بـارســــــونز بـأنـه يخفي أهـداف ـً .٩

إلى إلهاء الباحثين عن الواقع الاجتماعي    اتهدف أســاســً 

وعن دراسـة المؤسـسـات والأنظمة السـياسـية، والتأكيد 

ابـة تحـذير من  على فكرة التوازن والامتثـال للمعـايير بمثـ

هم محـاولـة التغيير أو التمرد على الأوضــــــاع القـائمـة، واتُّ 

 . )٨١(لتستقر أوضاعها ؛بموالاة الطبقة الحاكمة اأيضً 

وتجرأ رايت ميلز على البارسونية ليقول: "إنها خليط من  .١٠

الكلمات لا تؤدي إلى مفاهيم واضـحة، ناهيك عن كونها 

إلى   اولا تضــــــيف شــــــيئ ـً  ،معلومـات مـدرســــــيـة معروفـة

 . )٨٢(التحليل السوسيولوجي

اتهام ســـوروكين له في   ه لبارســـونز هو جّ .وأســـوأ نقد وُ ١١ .١١

(البـدع والنقـائص في علم الاجتمـاع الحـديـث) بـأن   كتـابـه

وأنهـا خليط غير مترابط   ،نظريـاتـه هي ترديـد لنظريـاتـه هو

 . )٨٣(وغير متناسق
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 الهوامش والإحالات:
دار الأهالي  :القـاهرة،  نظريات ســــــوســــــيولوجيـة ؛خضــــــر زكريا .١

 .٢١٤م ص  ١٩٩٨

  :الإســــــكنـدريـة   ،التغير الاجتمـاعي؛  وآخرون  يمحمـد الجوهر  .٢

 .١٠٨ص  ،٢٠٠٠ ،الأهالي

جــذورهــا    ،النظريــة الاجتمــاعيــة؛  يــاس خضــــــير البيــاتي  :انظر .٣

ص   ،٢٠٠٢،الجــامعــة المفتوحــة  :طرابلس   ،التــاريخيــة وروادهــا

١٢٤. 

ــرة .٤ ــاصــــ الـمـعـ ــة  ــاعـيـ الاجـتـمـ ــات  ــاحـون ؛  الـنـظـريـ طـ أبـو  ــدلـي  ،  عـ

 .١٧٤ص،  المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية:

  ، طبيعتهـا وتطورهـا  ،مـاعتنظريـة علم الاج  ؛نيقولا تيمـاشــــــيف .٥

وآخـرون عـودة  ــد  مـحـمـ ــة  ،(ت)  ــدريـ ــكـنـ ــة    :الإســــ الـمـعـرفـ دار 

 .١٩٩٦ ،الجامعية

 .١٧٤مرجع سابق ص ؛ طاحون عدلي أبو  .٦

 .١٥٩المرجع السابق ص  .٧

الجوهري .٨ الاجتمـــاع؛  محمـــد  علم  مكتبـــة   :القـــاهرة  ،قـــاموس 

 .١٨١ص   م١٩٨٣ ،نهضة الشرق

   .٣٦٤  -  ٣٥٣ص  ،مرجع سابق  ؛نيقولا تيماشيف .٩

 .٣٦٦  -  ٣٦٥ص  ،المرجع السابق .١٠

 .١٧٤، مرجع سابق ؛عدلي أبو طاحونة .١١

الســـياســة  : أصـــول علم الاجتماع الســـياس  ؛محمد علي محمد .١٢

دار   :ســــــكنـدريـةالإ   ،الجزء الأول  ،والمجتمع في العـالم الثـالـث
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 .٢٥٠ص   ١٩٩٧،المعرفة الجماعية

ــية في نظرية علم ؛  علي عبد الرزاق جلبي .١٣ ــاســ الاتجاهات الأســ

ص   ،١٩٩١  ،دار المعرفــة الجــامعيــة  الإســــــكنــدريــة:،  الاجتمــاع

٢٨٥. 

ــة الاجتمــاعيــة  ؛جراهــام كنيلوش .١٤ النظري تتمهيــد في  طورهــا : 

القــاهرة دار   ،رجمــة محمــد ســــــعيــد فرج،  ونمــاذجهــا الكبرى

 .٢٢٠ص، ٢٠٠١، المعرفة الجامعية

دراسـات    :السـسـيولوجيا الوظيفية؛ محمد الغريب عبد الكريم .١٥

ســــكندرية:  الإ   ،ينقدية تحليلية في نظرية علم الاجتماع الغرب

 .١٣٠ص،  ١٩٨٨،  المكتب الجامعي الحديث

 ١٣٨ص  ،المرجع السابق .١٦

ترجمـة ،  علم اجتمـاع التنميـة والتحـديـث  ؛ديفيـد هـاريســــــون .١٧

 ١٩٩٨،  دار صـفاء للنشـر والتوزيع  عمان: ،محمد عيسـى برهوم

 .٦١ص

الحوات .١٨ طرابلس   ؛علي  ــاع؛  الاجتمـ علم  ــادئ  منشــــــورات   :مبـ

 .١٧٨  -  ١٧٧؛ ص ١٩٩٠  ،الجامعة المفتوحة

والتطبيق .١٩ النظريـــة  بين  الاجتمـــاعي  التغير  الـــدقس؛    ، محمـــد 

 .١٦٧ص   ،١٩٩٦  ،٢ط  ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع  :ردنالأ 

 .١٨ص   ،مرجع سابق ،على الحوات .٢٠

القــاهرة: مكتبــة    ،نظريــة علم الاجتمــاع  ؛الســــــيــد علي شــــــتــا .٢١

   .٢٨٧  ص ،شعاعالإ 

ــات الاجتمــاعيــة  ؛الأحمرحمــد  أ .٢٢   ، محــاضــــــرة في مــادة النظري
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ــابع من    ،قســــــم علم الاجتمـاع  ،بريـل فرع غريـانأجـامعـة الســــ

 .٢٠٠١-٢٠٠٠ العام الجامعي

 .المرجع السابق .٢٣

   .٢٨٩ص   ،مرجع سابق  ،شتا  يالسيد عل .٢٤

 .١٨٧-١٨٦ص ،المرجع السابق .٢٥

وضــــــعيـة العلوم الاجتمـاعيـة في الوطن العربي،   ؛حمـد الأحمرأ .٢٦

 .١٣-١٢ص   ،٣٠عدد   ،مجلة الوحدة

 .٢١٩-٢١٨ص   ،مرجع سابق ؛جراهام كينلوتش  .٢٧

 .١٧٣  -  ١٧٢ص   ،محمد الدقس؛ مرجع سابق .٢٨

محــاضــــــرة عن التغير الاجتمــاعي في الاتجــاه  ؛  أحمــد الأحمر .٢٩

فرع   -بريـل  أجـامعـة الســـــــابع من    ،الوظيفي وتفســــــير التغير

 .٢٠٠٢  - ٢٠٠١العام الجامعي   ،غريان؛ قسم علم الاجتماع

غيـــث .٣٠ عـــاطف  الاجتمـــاعا  ؛محمـــد  علم  في  النظري   ،لموقف 

 .٢٠٩  -  ٢٠٨ص   ،١٩٨٠ ،دار المعرفة الجامعية :الإسكندرية

 .٢٠٩  - ٢٠٨ص  ،المرجع السابق .٣١

 ،وضــــــعيـة العلوم الاجتمـاعيـة في الوطن العربي  ؛حمـد الأحمرأ .٣٢

 .١٤مرجع سابق ص

 .٢٠٢مرجع سابق ص  ؛خضر زكريا .٣٣

مرجع ســــابق ص ،  التغير الاجتماعي ؛محمد الجوهري وآخرون .٣٤

١٠٨. 

 .١٢٥ص  ،مرجع سابق ؛ياس خضر البياتي .٣٥

  ،ر المدخل إلى علم الاجتماع المعاصــ؛  محمد إســماعيل يقبار  .٣٦



۷۰ 

ــلوكية ــكلات التنظيم والإدارة والعلوم السـ ــكندرية:الإ ،  مشـ  سـ

 .١٠١ط ب، المعارف

 .١٨٠ص  ،مرجع سابق ،على الحوات .٣٧

 ١٣٥-١٣٣ص ،مرجع سابق ؛محمد الغريب عبد الكريم .٣٨

أكـاديميـة   ،محـاضــــــرة في النظريـات الاجتمـاعيـة  ؛حمـد الأحمرأ .٣٩

 -  ٢٠٠٢فصـــل الخريف ،  قســـم علم الاجتماع،  الدراســـات العليا

٢٠٠٣. 

دراســـة تكاملية للنظرية   ،التفكير الاجتماعي؛ أحمد الخشـــاب .٤٠

ــة العربيـة  :بيروت  ،الاجتمـاعيـة  -  ٦٥٥ص    ؛ط بلا  ،دار النهضــــ

٦٥٦. 

 .٦٥٧مرجع سابق ص  ،أحمد الخشاب .٤١

 ١٤٠-١٣٨ص  ،مرجع سابق ،محمد الغريب عبد الكريم .٤٢

 .لمرجع السابق، اأحمد الأحمر  .٤٣

 .المرجع السابق  .٤٤

 .المرجع السابق  .٤٥

 المرجع السابق. .٤٦

 .٢٥٤ـ   ٢٥٣ص  ،مرجع سابق  ،محمد علي محمد .٤٧

 .٢٥٦ص  ،المرجع السابق .٤٨

 مرجع سابق.  ،أحمد الأحمر .٤٩

 .١٢٠مرجع سابق ص  ،حمد الجوهري وآخرونأ .٥٠

 .١٢١ص  ،المرجع السابق .٥١

 .١٢٠ص ،المرجع السابق .٥٢



۷۱ 

 .١٢٢ص  ،المرجع السابق .٥٣

مـدخـل النظريـة الوظيفيـة   ي،التغير الاجتمـاع؛  يفـاديـة الجولان .٥٤

،  ١٩٩٣ ،مؤسـسـة سـباب الجامعة :سـكندريةالإ ،  لتحليل التغير

 ١٧٩ص

 .١٢٢ص ؛مرجع السابق ،وآخرون يمحمد الجوهر  .٥٥

 .١٢٢ص  ،المرجع السابق .٥٦

 .١٣٦  - ١٣٢ص  ،المرجع السابق .٥٧

 .١٤٤  - ١٤٣ص  ،المرجع السابق  .٥٨

  ١٤٥  - ١٤٣ص  ،المرجع السابق .٥٩

   ١٤٨  -١٤٥ص  ،المرجع السابق  .٦٠

 .١٥٣  - ١٤٨ص  ،المرجع السابق .٦١

 .١٥٣ص  ،المرجع السابق .٦٢

 .١٥٥  - ١٥٤ص  ،المرجع السابق .٦٣

 .١٥٥ص  ،المرجع السابق .٦٤

 .١٥٨ص ،المرجع السابق .٦٥

 ١٦٠  -١٥٩ص  ،المرجع السابق .٦٦

 .١٦٩  - ١٦٨ص  ،المرجع السابق .٦٧

 .١٨١ – ١٨٠ص   ،مرجع سابق ،يفادية الجولان .٦٨

 .١٩٤ – ١٩٣مرجع سابق ص   ،دمحمد علي محم .٦٩

 .٢٥٨ص  ،المرجع السابق .٧٠

ة: دار لإ ، االأســــــرة في عـالم متغير  ؛يســــــنـاء الخول .٧١ ســــــكنـدريـ

 .٧٢-٧٠ص  ،ط بلا، المعرفة الجامعية



۷۲ 

 .٧٣ص ،المرجع السابق .٧٢

 .٧٤ص  ،المرجع السابق .٧٣

  ، النشأة والتطور -علم الاجتماع  ؛  عبد الله محمد عبد الرحمن .٧٤

 .٢٥٨ص   ،٢٠٠٢،الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية

ــية في نظرية علم   ؛علي عبد الرزاق جلبي .٧٥ ــاســ الاتجاهات الأســ

 ٢١٢ص   ١٩٩١  ،دار المعرفـة الجـامعيـة ،الإســــــكنـدريـة  ،الاجتمـاع

– ٢٩٩.  

 .المرجع السابق .٧٦

 .أحمد الأحمر، المرجع سابق .٧٧

 .١٣٠ – ١٢٣ص   ،مرجع سابق؛ محمد الجوهري وآخرون .٧٨

 .١٧٧محمد الدقس؛ مرجع سابق ص  .٧٩

 المرجع السابق.،  أحمد الأحمر .٨٠

 .٣٦٤مرجع سابق ص  ،نيقولا  .٨١

النظريــة   ؛كمــال عبــد الحميــد الزيــات،  طلعــت إبراهيم لطفي .٨٢

دار غريــب للطبــاعــة   القــاهرة:،  المعــاصــــــرة في علم الاجتمــاع

 .٧١ص، ١٩٩٩،  والنشر والتوزيع

التفكير الاجتمــاعي واتجــاهــات  تــاريخ  ؛  محمــد عــاطف غيــث .٨٣

 .١١٣ص ،مرجع سابق  ،النظرية في علم الاجتماع

   .١٧٧مرجع سابق ص   ،محمد الدقس   .٨٤

  



۷۳ 

 المراجع
  ، الديمقراطية والتغير الاجتماعي والســــــياســــــي  ؛أحمد الأحمر .١

 .١٩٩٦، ٢١عدد ،  جامعة الفاتح ،مجلة كلية التربية

قســــم علم   ،محاضــــرة في النظريات الاجتماعية  ؛حمد الأحمرأ .٢

ــات العليا،  الاجتماع ــل الخريف، أكاديمية الدراســ - ٢٠٠٣،فصــ

٢٠٠٤. 

محــاضــــــرة عن التغير الاجتمــاعي في الاتجــاه    ؛حمــد الأحمرأ .٣

ــابع من    -الوظيفي وتفســــــير التغير   فرع   -بريـل  أجـامعـة الســــ

 .٢٠٠٢  - ٢٠٠١العام الجامعي   ،قسم علم الاجتماع ؛غريان

ــات الاجتمــاعيــة  ؛حمــد الأحمرأ .٤   ، محــاضــــــرة في مــادة النظري

ــابع من   - ٢٠٠٢  العـام الجـامعي  ،فرع غريـان  ،بريـلأجـامعـة الســــ

٢٠٠٣. 

 وضعية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي  ؛حمد الأحمرأ .٥

دراســـة تكاملية للنظرية   ؛التفكير الاجتماعي ؛أحمد الخشـــاب .٦

  .ط بلا  ؛دار النهضة العربية :بيروت  ؛الاجتماعية

ــة الاجتمــاعيــة  ؛جراهــام كنيلوش .٧ النظري تطورهــا    ،تمهيــد في 

القــاهرة دار   ؛ترجمــة محمــد ســــــعيــد فرج  ،ونمــاذجهــا الكبرى

 .٢٠٠١ ،المعرفة الجامعية

دار الأهالي  :القـاهرة  ؛نظريات ســــــوســــــيولوجيـة ؛خضــــــر زكريا .٨

 م.١٩٩٨

ترجمـة   ،علم اجتمـاع التنميـة والتحـديـث  ؛ديفيـد هـاريســــــون .٩

 .١٩٩٨، دار صفاء للنشر والتوزيع  عمان:  ،محمد عيسى برهوم



۷٤ 

ة: دار   ،الأســــــرة في عـالم متغير  ي؛ســــــنـاء الخول .١٠ الاســــــكنـدريـ

 .ط بلا ،المعرفة الجامعية

 شـعاعالقاهرة مكتبة الإ   ،علم الاجتماع نظرية ؛السـيد علي شـتا .١١

١٩٩٧.   

النظريــة ؛  كمــال عبــد الحميــد الزيــات  ،طلعــت إبراهيم لطفي .١٢

دار غريــب للطبــاعــة   القــاهرة:  ،المعــاصــــــرة في علم الاجتمــاع

 .١٩٩٩،  والنشر والتوزيع

  ، النشأة والتطور -علم الاجتماع    ؛عبد الله محمد عبد الرحمن .١٣

 .٢٠٠٢،الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية

 ،في النظريـات الاجتمـاعيـة المعـاصــــــرة  ؛عـدلي علي أبو طـاحون .١٤

 .ط بلا  ،المكتب الجامعي الحديث :الإسكندرية

الحوات .١٥ الاجتمـــاع  ؛علي  علم  ــادئ  منشــــــورات   :طرابلس   ؛مبـ

  .١٩٩٠  ؛الجامعة المفتوحة

ــية في نظرية علم   ؛علي عبد الرزاق جلبي .١٦ ــاســ الاتجاهات الأســ

 .١٩٩١  ،الإسكندرية دار المعرفة الجامعية  ،الاجتماع

ــية في نظرية علم   ؛علي عبد الرزاق جلبي .١٧ ــاســ الاتجاهات الأســ

 .١٩٩١ ؛دار المعرفة الجامعية ؛سكندريةالإ   ؛الاجتماع

التغير الاجتمـاعي مـدخـل النظريـة الوظيفيـة   ؛فـاديـة الجولانى .١٨

 .١٩٩٣ ،سكندرية: مؤسسة سباب الجامعةالإ   ،لتحليل التغير

الاجتمـــاع .١٩ الجوهري  ؛قـــاموس علم  مكتبـــة   :القـــاهرة  ؛محمـــد 

 م.١٩٨٣نهضة الشرق 

،  المدخل إلى علم الاجتماع المعاصــر   ؛محمد إســماعيل يقبار  .٢٠



۷٥ 

ــلوكية ــكلات التنظيم والإدارة والعلوم السـ ــكندريةمشـ  :، الإسـ

 .بلا  ط، المعارف

  :ســــــكنـدريـة الإ   ؛التغير الاجتمـاعي  ؛محمـد الجوهري وآخرون .٢١

 .٢٠٠٠ ؛الأهالي

الـــدقس  .٢٢ والتطبيق  ؛محمـــد  النظريـــة  بين  الاجتمـــاعي    ، التغير 

 .١٩٩٦  ؛٢دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ط  :الأردن

غيـــث .٢٣ عـــاطف  الاجتمـــاع  ؛محمـــد  علم  في  النظري   ؛الموقف 

 .١٩٨٠ ،دار المعرفة الجامعية :الإسكندرية

الســياســة   :صــول علم الاجتماع الســياســيأ  ؛محمد علي محمد .٢٤

دار   :ســــــكنـدريـةالإ   ،الجزء الأول  ،والمجتمع في العـالم الثـالـث

   .١٩٩٧ ،المعرفة الجماعية

دراسـات    ،السـسـيولوجيا الوظيفية ؛محمد الغريب عبد الكريم .٢٥

ســــكندرية:  الإ   ،نقدية تحليلية في نظرية علم الاجتماع الغربي

 .١٩٨٨،  المكتب الجامعي الحديث

  ، طبيعتهـا وتطورهـا  ،نظريـة علم الاجتمـاع  ؛نيقولا تيمـاشــــــيف .٢٦

وآخـرون عـودة  ــد  مـحـمـ ــةالإ   ،(ت)  ــدريـ ــكـنـ ــة    :ســــ الـمـعـرفـ دار 

 .١٩٩٦ ،الجامعية

النظريـة الاجتمـاعيـة جـذورهـا التـاريخيـة    ؛يـأس خضــــــير البيـاتي .٢٧

 .٢٠٠٢  ،الجامعة المفتوحة :طرابلس  ،وروادها
  



۷٦ 

  



۷۷ 

 
 

 ٧ .......................................................... الإهداء

 ٩ ........................................................... تمهيد 

 ١٣ ................. لمحة مختصرة عن حياة بارسونز وإسهاماته

 ١٧ ............................................. طموحه البحثي

 ١٩ ................................. البنائية الوظيفية وبارسونز 

 ٢٠ ............................................. معنى الوظيفية:

 ٢٣ ................................ الوظيفية والتغير الاجتماعي

 ٢٤ ..................................... بارسونز ومراحل مختلفة 

 ٢٦ ................ الإسهام النظري الذي قدمه تالكوت بارسونز 

 ٢٧ ............................ أولاً: تحليل الفعل ونظام الفعل.

 ٢٩ . الخصائص والمضامين التي ينطوي عليها الفعل الاجتماعي 

 ٣٠ .... ثانيًا: أنظمة الفعل والأنظمة الفرعية "الأنساق الاجتماعية" 

 ٣٦ ........................... : بارسونز والتغير الاجتماعي. اثالثً 

الإطار التاريخي والفكري لاهتمام بارسونز بالتغير الاجتماعي 

 .............................................................. ٣٦ 

 ٤٠ ........................... رابعًا: نماذج التغير عند بارسونز. 

 ٤٠ .......................... .نموذج التغير التدريجي المنظم١

 ٤٤ .............. . نموذج التغير الثوري بفعل الصفوة الملهمة ٢

 ٥٠ ................ . نموذج التغير العضوي بفعل عوامل ذاتية٣



۷۸ 

 ٥٣ ....................... : بارسونز وتطور المجتمعات. ا خامسً 

 ٥٤ ....................... للمجتمعات عوامل التطور الحضاري 

 ٥٥ . سمات المجتمع الحديث عند بارسونز في المرحلة الثالثة

: التنشئة الاجتماعية ووظائف الأسرة والتعليم عند اسادسً 

 ٥٦ ..................................................... بارسونز. 

بعض النقاط المهمة في اتجاه تالكوت بارسونز للتغير  

 ٦٠ .................................................. الاجتماعي: 

 ٦٤ .............. أهم الانتقادات التي وجهت لتالكوت بارسونز 

 ٦٧ ......................................... الهوامش والإحالات

 ٧٣ .................................................... المراجع 

 
  



۷۹ 
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